وقح 
جى (ججي (جرَيّ 
م 2 («زرو مس 


عدت بلاعء 11١‏ 


ناصري نمت رالراس ثم 


ثم 
رم قري 
نر 0 


6001 ا لالالانالاا 


7 
0 
(سكس ١د‏ (زومسى 


2121-17 نلاق ت ١١١‏ لنازارا نالا 


فِء_التصورالاتلائ 


حقوق الطبع عحنفنوظة لمؤلف 
الطبحة الاوك 
4.ع6أاه/948ام 


د 
عا 


َ 0 
جر الي لجر 
ساس «دينَ «زومسصى 


00 . أه رات ببدك 0 جر . ببايياييد 


يطلب من 


مو عء الات سس و 2 
ملت الشواري لمح ورغ 
جدة -طريق_الجتامع 
15 مب 141 ع 1515١1؟‏ 


- 
ع 


ارت 
جى يي ١مرَئَ‏ 
(شكس <دجخ ١زم‏ عيى 


0ص اداو يددح ن حر يماييد 


سسل تان 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور. ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون. وسبحان الله عا يصفون عالم الغيب والشهادة. فتعالى عم| 
يشركون . ٍ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء يي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» أفضل وأزكى ما صلل 
على أحد من خخلقه وسلم . 

وبعد : 

فقد كانت الكلمة الأولى التي أنزلت وحياً على رسول الله. كله في آخر 
اتصال للأرض بالسماء هي كلمة «اقرأ». . وبذلك كان الإسلام دين 1 
والفكر والنظر. وقد جعل من هذا الكون العجيب والعالم الفسيح مادة للبحث , 
والتأمل» وأقام ذلك على أسسٍ علمية» يضبطها الوحي» ليمنعها من التأرجح 
والوهم. وبذلك يتناسق نسراذة مجال الوحي ومجال العقل الذي منحه الله 
تعالى لهذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى على الفطرة. كما جعل الدين دين 
الفطرة: لا فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك. الدين 
القيم4". 


, )”( سورة الروم. الآية‎ )١( 


والعالم أو الكون. الذي هو موضوع التأمل والنظر العقلي. جعله الله تعالى 
قسمين اثنين: عالم الغيب وعالم الشهادة. 

أما عالم الشهادة فإن سبيلنا للتعرف عليه هو الحواس التي وهبنا الله تعالى 
إياهاء والعقلٌ الذي جعله الله تعالى مناط التكليف وأداة الحكم على كل ما يقع 
في مجاله . وعالم الغيب الذي لا يقع تحت الحس المباشرء نتعرف عليه عن طريق 
الخبر الصادق الذي يدل عليه. فالوحي يدلنا على كل ما ينبغي أن نؤمن به مما 
هو داخل في نطاق عالم الغيب» كا أن هناك آثاراً تدل عليه . 


وهذا التقسيم للعالم إلى غيب وشهادة أصل كبير له أهميته في التصور 
الاسلامي للوجود. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن نتعرف على كل من عالمي 
الغيب والشهادة وطبيعة كل منههاء ومعرفة أنواعه. وطريقة الأعداة يه اليف 
ا وهو ما أحاول أن ن أجمع أصوله العامة وخطوطه الرئيسية في هذا البحث. 
ولن ا بتع ما يدخل في قسم الغيبيات عاك كالإيمان بالملائكة والجن. 
واليوم الآخر وكل ما يدخل فيه من حقائق. . . الخ عا يندرسة علاء التوحيدء 
فذلك كله بتفصيله خارج عن إطار هذا البحث. فحسبنا هذه النظرة الكلية 
العامة لعالمي الغيب والشهادة. 

وقد تفضل بقراءة هذا البحث صاحب الفضيلة العلامة الح اتاسر بن 
حمد الراشدء الرئيس العام لتعليم البنات. والرئيس العام لشؤون الحرمين 
الشريفين ا ا وأقنذت دن ملاحظانه الدقيقةء» كما قرأ ه الأستاة 
الفاضل / سعيد عبد الكريم. وأمدني بملاحظاته وببعض المراجع العلمية» فله] 
جزيل الشكر وخالص الدعوات,. والله أسأل أن يلهمنى الصؤاب». وأن يتجاوز 
عن الخطأ. وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الموفق والهادي الاسواء السبيل. 
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مدخل إلى البحث 


© في القرآن الكريم دعوة ملخة إلى التفكر والنظر والتدبر في هذا الكون 
العجيب البديع » الذي حلقه الله سبحانه وتعالى» وأقامه دليلا على وجوده . 
وجعل من الوحدة والتناسبق في نظامه دليلاً على وحدانيته وقدرته سبحانه 
وتعالى . 

والكون هو هذا العالم الذي نعيش فيه. ومجموع أجزائه. أي مجموع 
المخلوقات. يطلق عليها 0 0 
لأن وجود العام ا لا شك فيها ا وجود 0 20 500 اتاد 
والجلال. قال الله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب 7 . 

فالعالم: هو ما سوى الله تعالى من المخلوقات. فكل موجود عالم, لأنه تما 
يعلم به وجود الخالق سبحانه وتعالى ‏ ويجمع على : عالمين وعَوَالِمء وقد تكرر 
هذا الاسم ف القرآن بصيغة ا جمع : «العالمين) أكثر من سبعين مرة9؟. 
)١١(‏ سورة آل عمران. الآية .)١90(‏ 
(6) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مادة: علمء» ص .48١‏ 
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© ويقسم العلمءٌ العوالم إلى أقسام متعددة. حسب وجهة النظر إليها. . . 
ومن هذه الوجوه: حصر العوالم. من جهة أصدللماء في عالمي: الغيب 
والشهادة؛ لانقسامها إلى ما هو غائب عن الحواس وشاهدٍ له”'. 

© وفيها سيأ - إن شاء الله تعالى - نلقي نظرة على ما يطلق عليه اسم 
الغيب والشهادة في اللغة العربية» التى جعلها الله تعالى لغة القرآن الكريم 
وحفظها بحفظه وشرفها بإنزال وحيه بلسانهاء إذ التعريفات الاصطلاحية في 
أصلها تعريفات لغوية أخرجت عن معناها اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد 
عند طائفه معيئة من العلماء في عِلْم معين". 


ثم نتعرف بعد ذلك على وسيلة الحكم ومصدر المعرفة لكل من عالمي الغيب 
والشهادة. وتحديد ما يمكن معرفته من عالم الغيب بمراتبه وأنواعه. مع بيان قيمة 
الإيمان بالغيب ومكانته في الفكر الإسلامي. ونلمع بإشارات موججزة إلى حدود 
المغبج العلمي التجريبي» لأن ذلك يضع إطارا وضوابط لما يمكن معرفته عن 
طريق الحواس والعقل وما لا يمكن معرفته عن طريقههماء وبعد ذلك تلمع 
إلماعات سريعة إلى مفاتح الغيب الخمس التي استأثر الله سبحانه وتعالى 
بعلمهاء مع بيان الحكمة في حصر الغيب بهذه المفاتح» ونحاول أن نتلمس 
الحكمة أيضا في حجب بعض العلم عن البشرء ونعرض صورته لعلم الله تعالى 
الشامل للغيب بكل صوره ودقائقه. كما جاءت في كتاب الله تعالى المقروء. 
القرآن الكريم. بعد أن رأينا عظمة الخالق سبحانه في كتابه المفتوح. الكون. 
ونختم البحث بما قاله العلماء عن حكم من يدعي معرفة علم الغيب. وبالله 
تعالى التوفيق» ومنه العون والسداد. 


.1١57/4 انظر: كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي:‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر: التعريفات للسيد الجحرجاني.» ص‎ 
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عالم الغيب والشهادة 


الغيب في اللغة: 

© قال الإمام اللغري ابن فارس: «غيب؛ الغين والياء والباءء أصل صحيح 
يقل غل سك القيء عن العيون». ثم يقاس على ذلك ويستنبط منه معاني شتى . 

فالغيب: كل ما غاب عنك مما لا يعلمه إلا الله . 

ويقال: غابت الشمس تغيب غَيْبَةَ وغيوباً وغيباً. وغاب الرجل عن بلده 

وأغابت المرأة فبي مِيبّة : إذا غاب بعلهاء ووقعنا في غيّبة وغيابة: أي هبطة من 
الأرض يُعَابِ فيها. قال الله تعالى: إوألقوه في غَيَابة الجب»4” والغابة: 
الأحمَةٌ وسميت: يذللك لأنه تقاف "فييل©: 

© وقال الراغب الأصفهاني: 

«الغيب: مصدر غاب الثىء. بمعنى استتر عن العيون؛ يقال: غاب عني 
كذاء واستعمل في كل غائب عن الحاسة وعم يغيب عن علم الإنسان, بمعنى 
الغائب . 

ويقال للشيء: غيب وغائب, باعتباره بالناس», لا بالله تعالى» فإنه لاا يغيب 
عنه شيء» 8 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . 
4١١‏ سورة يوسفم الأية .)١٠١(‏ 
؟) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس: 1٠7/15‏ . وانظر: تفسير الطبري : .7710/١‏ 
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والغيب: هومالا يقع تحت الحواس. ولا تقتضيه بدائه العقول. بحيث.لا 
يدرك بواحدٍ منه| ابتداء بطريق البداهة. وإنما يعلم بخير الأنبياء,عليهم الصلاة 
والسلام. وبإنكار عالم الغيب يقع على الإنسان أسم الالحاد)” . 


© وقال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسيره أحكام القرآن. في فاتحة سورة 


البقرة : 
«الغيب: وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه بالخيردون النظر. وقد 
اختلف فيه العلاء على أربعة أقوال: 


الأول ما ذكرناه. كوجوب البعث» ووجود الجنة ونعيمها وعذابها 
والحساب . الثاني بالقدر. الثالث: بالله تعالى. الرابع: يؤمنون بقلومهم الغائبة 
عن الخلق. لا بألسنتهم التى يشاهدها الناس؛ معناه: ليسوا بمنافقين. 

كلها قوية إلا الثاني والثالث؛ فإنه يدرك بصحيح النظر. فلا يكون عن 
حقيقةء وهذا الأوسط وإن كان عاماً فإن رجه على الخصوض: 

والأقوى هو الأول؛ أنه الغيب الذي أنخير به الرسول عليه الصلاة والسلام 
بما لا تبتدي إليه العقول. والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق. . . وكل هذه 
المعاني صحيحة لا كم له بالإيمان ولا بحمى الذمار» ولا يوجب له الإحترام , 
إلا باجتماع هذه الثللاث» فإن أل بشيء منها لم يكن له حرمة. ولا يستحق 
عصمة)7, 

© وي النباية لابن الأثير الحزري: 

«الغيب هو كل ما غاب عن العيون؛ سواء كان محصّلاً في القلوب أم غير 
عحصضل7©. 


.8 مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 251-753 وانظر: تفسير البيضاوي ص‎ )1١( 
57/١ وتفسير أبي السعود:‎ 

(؟) أحكام القرآن. لابن العربي: .54-8/1١‏ وقد نقلت النص بطوله عن تفسيره لقوله' تعالى : 
#الذين يؤمنون بالغيب* في سورة البقرة» لأنه يلقي الضوء على معاني الغيب عامة. 

(9) النباية في غريب الحديث والأثرء لأبن الأثير الجزري: 7194/7. 
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والخلاصة: أن عام الغيب هو العالم الذي غاب عن حواسنا ولا تقتضيه 
بدائه العقول ونتوصلل إلى معرفته بالخير الصادق والآثار التي تدل عليه, 
فالملائكة والجن والشياطين واليوم الآخر وما فيه من حقائق ومقومات كالبعث 
والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. . . وما جاء في القرآن الكريم 
عن خلق السموات والأرضء وكل ما أخبر عنه القرآن. . كل ذلك من عالم 
الغيب المغيّب عن حواسناء فهو يقع في مجال غير المرئيات . 
الشهادة في اللغة: 

«الشين واطاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم وإعلام له يحرج شيء 
من فروعه عن هذا الذي ذكرناه. 

ومن ذلك: الشهادة, فهي تجمع الأصول التي ذكرناها.ء من الحضور والعلم 
والإعلام» يقال: شهد يشهد شهادة. والمشهد: محضر الناس)7"©. 

والشاهد قِ اللغة عبارة عن الحاضر”' . 

ومن أسهاء الله تعالى : «الشهيد» وهو الذي له يغيب عله شىء. والشاهد: 
الحاضرء وصيغة المبالغة منه: «شهيد». فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليمء 
وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو: «الخبير». وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة 
فهو: «الشهيد». وقد يُعْتبر ‏ مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما 
علم". 

والمشاهدة هي : الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة» والمشاهمدات 
هي : المحسوسات. وقد تَجْعل أعمٌ أو أخصٌ منها"". 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة. لابن فارس: .75١/*‏ وعن معاني الشهادة ومراتبهاء انظر شرح 

العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 77 98". 

(؟) التعريفات للجرجاني ص .١١9‏ 


(9) الاية» لابن الأثير: 1/8اه. 
(:) كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي : .9/51٠/7*‏ 
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والخلاصة : 

أن عالم الشهادة هو كل ما هو حاضر مشاهد نستطيع أن ندركه ونحكم عليه 
بإحدى حواسناء والعلم به عند إدراكه علم ضروري لا يتوقف على استدلال 
أو نظر عقلي . 
الغيث لشن عدم أو غير معفول: 

© وباستقراء استعالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتهاء نجد أنها تقابل 
الشهادة وليست مقابلة للشىء الموجود أو الشيء المعقول. وقد جمع الله تعالى بين 
الكلمتين كثيراء كا في قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادة4. فكل منها تقابل 
الأخرى كما أنها أيضاً ليست مقابلة للشيء الواقع. كما يظن بعض الناسء 
حيث يكون عندهم الإيمان بالغيب إيماناً بغير الواقع ! 

إذن فليس الغيب معدوماًء ولا هو الذي يحكم العقل باستحالته. أو يكون 
غير واقعي . 

© ومن هنا يتين لنا خطأ الذين يعتبرون الإيمان بالغيب إهاناً بشيء غير 
معقول. أي مخالفاً للعقل. أو مخالفاً للواقع » أو إيماناً بشىء معدوم . 

وذلك لآناتزآينا أن لقب لنت بمقايلة اموس رد والن لنت يفاد 
للمعقول بمعنى ما يقبله العفل. ولا مقابلاً للشيء الواقعي. وإفما هو مقابل 
للشهادة؛ أي الشبىء الحاضر المشهود2 . 

© ويظهر لنا أيضاً خطأ الفلاسفة ومن تابعهم. ممن جعلوا الفرق بين الغيب 
والكتهادة هو الفرق يك التمنوس «والعقول«فععلنا اللستين تشتهودا وقايلوة 
بالوجود العقلي. وزعموا أن هذا الموجود العقلٍ هو الغيب الذي أخبرت به 
ارس 


)غ2 انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. للشيخ مصطفى صري : 
5 مما بعدهاء ففيه تفصيل ومناقشات حول هذه الفكرة. 
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ووجه هذا الخطأً من جهة الشرع : أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
أخبرت عما لم نشهده ولم نحسه في الدنياء. وسمّتٌ ذلك غيباً لمغيبه عن الشهادة, 
كقوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة#”". ومنه قوله تعالى: 
«وعالم الغيب والشهادة#”) 

فالغيب ما غاب عن شهود العباد. والشهادة ما شهدوها. 

وأما وجه الخنطأ من جهة العقل أيضاً: فإنهم قابلوا بالمحسوسات أموراً 
معقولات خارجة عن العاقل لا يمكن الإشارة اليها ولا الإحساس بها بوجه من 
الوجوه؛ وليست داخل شيء من العام ولا خارجه, ولا مباينة له ولا غالة فيه 
فإنه من المعلوم : أن المعقولات ما عَقلها الإنسان. فهي معقولة العقل» ال 
ذلك الكليات المجردة: كالإنسانية المطلقة. والحيوانية المطلقة. والجسم المطلق, 
والوجود الام فإن هذه من وجوده في العقل. وليس في الخارج شيء 0 
غير معينٌ» بل لا يوجد إلا وهو معينٌ مشخصء وهو المحسوسء وإنها يشْبت 
العقليات المجردة في الخارج ا من المتفلسفة كالفيثاغورية. الذين يثبتون 
العدد المجرد. والأفلاطونية الذين يثبتون امل الأفلاطونية, وهى الماهيات 
المجردة. واطيولى المجردة, والمدّة المجردة. والخلاء المجرد. ْ 


يمكن الإحساس بالغيب: 


إن ما سبق من الفرق بين الغيب والشهادة» من أن الغيب هو ما غاب عن 
شهود العباد والشهادة ما شهدوها ‏ لا يوجب أن يكون الغيب ليس نما يمكن 
إحساسه. بل من المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - من الثواب والعقاب كله مما يمكن إحساسه. بل وكذلك ما أخيرت به 
عن الملائكة؛ والعرش, والكرمبي, والجنة والنار» وغير ذلك؛, لكنا لم نشهده 
الآن. بل هو غيب عنا. 


. )"( سورة البقرق الآية‎ )١( 
.)94( (؟) سورة الرعد, الآية‎ 
.77/5 2311/4 - ١/5/8 درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )5( 
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ولهذا فإن أعظم ما أخبرت به من الغيب هو الله سبحانه وتعالى» مع إخبار 
الرسول عَلِِ لنا بأنا نراه في الآخرة عياناً كما نرى الشمس والقمر” فأي 
إحساس أعظم من إحساسنا بالشمس والقمر. 

وهذا يعني أن الموجود هو ما يمكن الإحساس بهء ولو في الآخرة وأن ما 
أخيرت به الأنبياء من الغيب هو مما يمكن معرفته بالحس كالرؤية مثالا وهذا 
قول جماهير أهل الإيمان بالرسل وسلف الأمة وأئمتهاء ولا يلزم من تعذر رؤية 
الثيء ء في حالر عدر ووه حال أخرى» بل قد يُرى الشيء ء في حال دون 
حالء. كما أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يرون ما لا يراه غيرهم. فهم 
يرون الملائكة وغيرها. بل الجن يراهم كثير من الناس”" 
بين منهج الأنبياء ومنبج الفلاسفة : 

ولذلك كانت عبارة الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. تقسيم الأمور إلى 
غيب وشهادة» كا قال الله تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم #4 ". 


)١‏ رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. وهي حق لأهل الجنة بغير 
إحاطة ولا كيفية . 
وانظر تفصيل ذلك مع الأدلة والمناقشات في: شرح العقيدة الطحاوية: ١517‏ 48١»؛‏ 
التوحيد وائبات صفات الرب لابن خزيمة: 154-1١١١‏ السنة لابن أبي عاصم: ١848‏ - 
4 شرح اصول اعتقاد اهل السنة للالكائي : 2071١ - 47١/7‏ مختصر الصواعق المرسلة 
لابن القيم: 18١‏ - 2.7580 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» انظرها في الفهارس: 
5 -_- م4ء ودرء التعارض أيضاً في الفهارس: 0١‏ , وانظر: تفسير الطبري : 
191-69.ء ابن كثير: 5/ .40١‏ فتح الباري لابن حجر: 57/8- 214 شرح 
الفقه الأكبر لملاعلي القاري .7١54- 19٠١‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل: ١١/04‏ 7 
ورؤية الإنسان للجن تكون عندما يتصورون - أي الجن ويتشكلون ببعض الصور 
فتمكن رؤيتهم. كا في حديث ابي هريرة» رضي الله عله في صحيح البخاري», عندما أتاه 
وجعل يحثو من الطعام . . . وه ذا لا ينافي قوله تعالى: وإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم »4 فإن هذا مخصوص با إذا كان الحني على صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء فإنه لا 
رق انظر: فتح الباري بشرح البخاري , للحافظ ابن حجر العسقلاني: 44810//4 - 444 . 
(9) سورة الحشرء الآية 50). وقد وردت الكلمتان مقترنتين في آيات كثيرة. المعجم المفهرس 
ص /0ه. 
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وأما الفلاسفة: فيقسمون الأمور إلى محسوس ومعقول. والمعقول في الحقيقة 
ما كان في العقل» وأما الموجودات الخارجية فيمكن أن يناما الحس وأن يوقف 
الإحساس بها على شروط متيقنة الآن”" . 

ولا مجال للموازنة بين منهج القرآن الكريم ومنهبج الفلاسفة في تقسيم العالم 
إلى غيب وشهادة. فإن القرآن الكريم يبلغ الغاية المتناهية في الدقة عندما 
يستعمل هذا المصطلح الذي أطلقه على الكون: «عالم الغيب والشهادة) . 

يقول أحد الباحثين: 

«ونحن نلاحظ هنا دقة المصطلح القرآني وأفضليته على أي مصطلح آخر. 


فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده. وعالم الغيب هو عالم موجود يفنا 
ولكنه غائب 


والمفهوم المقابل (المرادف) للغيب ليس هو العدم, بل «الحضور». فغياب 

شيء لا د يعني أنه معدوم أي لا وجود له؛ بل يعني أنه غير حاضرء لأنه غير 
مشاهد لأنه غير ظاهر. ولكن كونه غير «مشاهد» يعني أنه غير داخل في مجال 
«عالم الشهادة» ولا يعني أنه غير ممكن المعرفة» بل: غير ممكن المعرفة بوسائل 
المعرفة في عالم الشهادة» أو بها وحدها على الأقل»". 


)١‏ درء تعارض العقل والنقل: 775/5 و77. 
)١(‏ انظر: الإسلام والعلم. بحث للأستاذ توفيق الطيب» بمجلة حضارة الإسلام - دمشق - عدد 
شوال ١١86‏ هى ص .١6١‏ 
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عض 
حل ادي جلي 
مك «ن «روييب 


مصادر المعرفة وطرق العلم 


© إجمال وبيان... 

© الطربق الأول الحس: ‏ تعريفه ‏ الحث علص استخدام الحواس 
الحواس منافذ لمعرفة عالم الشهادة ‏ قيمة هذا 
المصدر 

© الطربق الثاني: العقل: الحث على التعقل والتفكر في القرآن 
الكربم 
قيمة العقل ودوره ‏ مجالات عمل العقل 

© الطربق الثالث: الخبر الصادق: أنواعه ‏ ااعلم الضروري 
والاستدلالي ‏ أهمية الخبر بين مصادر المعرفة. 

© الخلاحة 


فى 


مصادر المعرفة وطرق العلم 


إحمال وبيان: 

مصادر المعرفة هي الوسائل الي نستخدمها للتعرف على الموجودات في عالم 
الغيب والشهادة. وكما أن طبيعة عالم الغيب تختلف عن طبيعة عالم الشهادة, 
فإن الطرق لمعرفة كل منها تتفق مع طبيعة موضوع المعرفة» الذي هو عالم 
الغيب والشهادة . 

ونشير فيها يلي إلى مصادر المعرفة - بعامة ‏ ثم نتعرف على وسيلة ومصدر 
معرفة كل من عالمي الغيب والشهادة وحدود هذه المعرفة وضوابطها. 

© والطرق أو الأسباب الي فعرقا مها الإنسان على الموجودات». ويحكم 
عليها من خلالهال لمي عل كا أو ظنياً إما أن تكون من خارج نفس 
الإنسان أو مِنْ داخلها. 

فإن كانت من خارج النفئس فهي الخير الصادفق. وإن كانت من داحل 
النفس ؛ فإن كان العلم بها بواسطة آلة غير المدرك فهي الحواس. وإلآً فالعقل 
والنظر والاعتبار بحدوده وضوابطه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«طرق العلم ثلاث: أحدها الحس الباطن والظاهرء وهو الذي تُعْلم به 


رف 


الأشياء الموجودة بأعيانها. والثاني: الاعتبار بالنظر والقياس . والثالث: 
الخير)” . 


الطريق الأول: 


وهو الحس الباطن والظاهر. وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانهاء 
والحس إنما يكون بالحواس., وهي جمع حاسة., بمعنى القوة الحاسة.» كحاسة 
السمسع بالنسبة للمسموعات,. والبصر الذي يدرك به الأضواء والألوان 
والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح. وغير ذلك مما يخلق الله تعالى 
إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك الحاسة. والشم الذي تدرك به 
الروائح . . . والذوق الذي يدرك به الطعم. واللمس الذي تدرك به الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسةء ونحو ذلك. عند التماس. . . 

© وبكل حاسة من هذه الحواس يطلع الإنسان على المحسوسات. ويحكم 
ها على ما وضعت له تلك الحاسة. فلا يدرك ها ما يدرك بالحاسة الأخرى. 
يعني أن الله تعالى قد خلق كلل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصةء 
كالسمع للأصوات» والذوق للمطعومات» والشم للروائح... ولا يدرك 
بواحدة من هذه الحواس ما يكون إدراكه خاصا بالحاسة الأخرى. 

© وقد دعا الله سبحانه وتعالى الإنسان لاستخدام هذه الحواس للتعرف على 
هذا الكون والتأمل فيه. والنظر في عجائب مخلوقاته. في النفس والآفاق. فإن 
الإنسان مسؤول عن هذه الحواس والملكات التي زوده الله تعالى مهاأء ووهبه 
إياها لتكون عوناً له على أداء وظيفته الكبرى في هذه الحياة» وهي عمارة الأرض 
وفق المنبج الالمي. ولا يجوز له أن يعطل هذه المواهب أو الحواس عن وظيفتها. 

قال الله سبحانه وتعالى: 
«إإن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسؤولاً4”. 


)1غ( درء التعارض. . . 74/0 - 7560" 
)١9‏ سورة الاسراء. الآية (55). 
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«فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبَّاً. ثم شققنا الأرض شقَاً. 
فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا. وحدائق عَلْباً وفاكهة وأباً. متاعاً 
لكم ولأنعامكم #”". 

#ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون»#". 

#وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلي ما تشكر ون27#. 

وقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأئدة قليلا ما 
تشكر ون 4#" . . الخ . 

وما أعظم خسارة أولئك الذين امن الله تعالى عليهم فوهبهم هذه الحواس 
والقدرات ولكنهم لم يفيدوا منهاء ولم يحفقوا الغاية التي مُنحت هذه الحواس 
لتحقيقها: «أولئك الذين لعهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم#. 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصّم 
البَكم الذين لا يعقلون4”" فالحواس هي النافذ التي ينظر العقل من خلاهها . 

© إلا أن هذه الحواس في حكمها على الأشياء لا تعطي حكاً مطلقاً قاطعاً. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ولا تستطيع أن تحيط علما بكل 
الأشياء أو بحقائقها وكنبها. وإنما هي وسيلة بمفردها غير كافية للحكم على 
الأشياء كلها بل هي محدودة 5 حذود مظاهر وخصائصا الأشياء قْ عالم 
الشهادة»؛ وهي نافذة ووسيلة قد يكتنفها الخطأ والخداع. مما جعل بعض من 
كتب عن الهج العلمي في البحث عن الحقيقة يقول: 

شاهدت بعض الأحايين أن هذه الحواس تخدعناء ومن الحزم ألا نثق البتة 
)١(‏ سورة عبسء الآية (8؟ -5””57). 

(؟5) سورة الأنفال» الآية (١؟).‏ 
(*) سورة السجدة, الآية (9). 
(5:) سورة الملك. الآية (733). 


(5) سورة محمد الآية (58). 
(3) سورة الأنفال, الآية 5١(‏ و؟5). 


تمام الثقة 5 الذي يخدعنا مرة واحدة”, 


للمعرفة في العصور الأخيرة. كان التخبط والاضطراب الذي نشاهده عندهم 
ووقع هذا الخلل. الذي أشرنا إليه. من جانبين: 

١‏ - الاعتماد على الحواس فقط فيها يسمى بالاهج العلمي التجريبي. وهو 
قاصر. لأنه ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة. كا أن له حدودا معينة» 
سنشير اليها فيه يأتي إن شاء الله تعالى . 

١‏ - قصور الحواس نفسها في إعطاء فكرة جليّة واضحة متكاملة عن الأشياء 
كلها وعن الكون والحياة والانسان”9', 

ولا يعني هذا أن نُسْقِط قيمة الحواس من مصادر العلم والمعرفة. فإن في 
ذلك مكابرة للعقل والبديهة والواقع. وإنما نضعها في مكانها المناسب لها 
بحدودها وضوابطها. دون أن نمملها ولا أن نعتمد عليها اعتهاداً كلياً ونسقط ما 

عداها أو ندْخِل الضيم عليه ونقلل من شأنه في مجاله . 


الطريق الثاني : 

وهو العقل والاعتبار بالنظر والقياس: وإنما يحصل العلم به بعد العلم 
بالحس. فا أفاده الحس معيّناً يفيده العقل والقياس كلياً مطلقاً. 

فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين, لكنه يجعل الخاص عاماً والمعين مطلقاً. ٠‏ 
فإن الكليات إما تعُْلمٍ بالعقل. كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس©. ' 


)1( مقال عن المنهج . تأليف رينيه ديكارت» ترجمة محمود محمد الخضيري ص .5١‏ 
؟) انظر: التصور الاسلامي للكون والحياة والإنسان. لكاتب هذا البحث». طبع دار الأرقم 
بالكويت. 


*) درء التعارض 715/10”. 
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© وما أكثر الآيات القرآنية الكريمة التى يحثنا الله تعالى فيها على استعمال 
العقل! وهو المفتاح الذي منحه الله تعالى لبني آدم ليفتحوا به أبواب الملكوت» 
ويدخلوا ساحة الإيمان بالله الذي سخر للإنسان كل ما في السموات والأرض. 

كما حثت الآيات الكريمة على التفكير العميق, المتبصر المسؤول. بكل ما 
غيط بالاسان من علامات وأقيناة وفوجودات . :واكدث َيل الأسلرت الذق 
يعتمد البرهان والحجة والجدال الحسن. للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة 
على الاستقراء والموازنة والتمحيصء استنادا إلى المعطيات الخارجية المتفق 
عليهاء والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شاواً بعيداً في هذا 
المضمار”: 

«إكذلك يبين الله لكتم آياته لعلكم تعقلون4". 

«إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر ون74©. 

«أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4. 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علمٍ ولا هدى ولا كتاب مشير#".. 
الخ. . . الخ . 

© والإسلام يقدر العقل باعتباره نعمة من أكبر النعم التي أنعم الله تعالى بها 
على الإنسان: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون»4”". 

ولكنه لا يبالغ في تقدير قيمة العقل. ىا كانت تفعل العقلانية الإغريقية 
ومَنْ ورثها من بعدٌ. من الأمم الأوروبية الحديثة والجاهلية المعاصرة, إذ ليس 


)١(‏ انظر: خصائص التصور الاسلامي. للأستاذ سيد قطب رحمه الله ص 28 056 تهافت 
العلمانية. د. عاد الدين خليل ص 4” 7”8. 

(؟) سورة البقرة» الآية (741), 

5) سورة الحشرء الآية (71). 

(4) سورة القصص. الآية (70). 

() سورة الحجء الآية (8). 

(4)9 سورة النحلء الآية (19/8). 


يفا 


العقل هو الحكم الذي لا يخطىء, ولا هو المرجع الأخير لكل شيء. رغم أنه 
أداة ضرورية لفهم النصوص الشرعية. 

© فهناك أمور لا يستطيع العقل من ذات نفسه أ ن يصل إليهاء لأنها لا تقسع 
في حيط تجربته وعمله. ولا تستطيع الأدوات التي يحصّل بهاالمعرفة. وهي 
أدوات الحس». أن تصل إليهاء لأا خارجة عن نطاق المحسوس.» وإن كان في 
إمكان العقل أن طقلها سن نلف فده كلمن للعقل تلفينا عن طريق 
الوحي» ويكون دور العقل أن يعقلهاء لا بطريق التجربة المباشرة» ولا بطريق 
الحس». ولكن عن طريق التيقن من صدق الخبر وصدق الْمحْيرِ وهو مدعو الى 
القيام بعملية التيقن هذه بكل الوسائل التي يملكها. . . وهي مُؤدية إلى الغاية 
الصحيحة حين يستقيم العقل على الطريق©. 

وإذا تجاوزنا الأمور والجوانب التي لم يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بالقدرة 
على الإحاطة بها بماهيّتها أو بكيفيتهاء وإن كان موهوباً أن يدرك إمكانها ‏ لأنها 
لا تدخل في حدود طبيعته البشرية المحدودة, أو لأنما لا تلزم له في البوض 
بوظيفته المحددة له في هذه الأرضء وهي وظيفة الخلافة» ومن ذلك : 

كل ما يتصل بعالم الغيب. ومن ذلك مسألة كُنه الذات الإلهية» والروح 
وعلم الساعة (القيامة) وغيرها مما يتصل بعالم الغيب المطلق المحجوب عن 
الإنسان, والتفكر في القدرء أو وضع التشريعات والأحكام من دون الله. . 
إذا تجاوزنا هذه الأمور والجوانب». فكل المجالات الأخرى مباحة للعقل ومتاحة 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة. للأستاذ محمد قطب ص .57١‏ 077. ويقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه. تأت بما يُعلم بالعقل امتناعه. لكن 
المسرفون فيه: قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها الحجج عقلية بزعمهم, اعتقدوها ا 
وهي باطل. وعارضوا بها النبوات وما جاءت بهء والمعرضون عنه: صذّقوا بأشياء باطلة 
ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم». 
مجموع الفتاوى: 2774/7 وانظر ايضا: .7٠/6‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 
/0*-175ء عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزاليي ص 494 . مدخل الى الثقافة الإسلامية 
د. محمد رشاد سالمى ص 2.157 مقدمة في اسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم تأليف محمد 
العبدة ص 58 .9/٠‏ 


م" 


لهء بل هو - في الإسلام ‏ مدعو إلى التفكر والتأمل فيها دعوة صريحة» ويعتبر 
مقصرا إذا لم يقم بها. 

© وهناك حمسة مجالات رئيسية يُدْعىْ العقل للتعرف عليها والعمل فيها في 
ظل الإسلام : 

أولاً: تدبّر آيات الله في الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة وتفرّده بالخلق 
والتدبير والهيمنة والسلطان. بما يؤدي إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» 
وحده. وطاعته في) أمر به ونبى عله . 

انياً: تدبر آيات الله في الكون للتعرف على السئن الكونية» التي يجري بها 
قدر الله لتحقيق التسخير الرباني ل في السموات وما في الأرض للانسان» من 
| ثلثاً: تدبر حكمة التشريع الرباني» لإحسان تطبيقه على الوجه الأكمل» 
والإجتهاد فيا أذن الله تعالى فيه للعباد بالإجتهاد. 

رابعاً: تدبر السئن الربانية التي تجري الأمور بمقتضاها في حياة البشر لإقامة 
المجتمع اللويماني الراشد الذي يريده الله , 

خامساً: تدبر التاريخ وأحدائه وأيام الله لأخذ العبرة واستقامة السلوك 
الإنساني”". . 


الطريق الثالث: 

الخبر الصادق. أو خبر الصادق» وهو على نوعين: 

النوع الأول: الخبر المتواترء الشابت على ألسنة قوم لا يتصور اتفاقهم على 
الكذب. وهو يفيد العلم القطعي من غير شبهة. وهو بالضرورة والبداهة 


)١(‏ انظرها بالتفصيل في: مذاهب فكرية مععاصرة ص سورع دلروو خصائص التصور 
الاسلامي ص 04 - .5١‏ 1 
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العقلية يوجب العلم الضروري دون توقف على استدلال” , 


وإننا لو وجعنا إلى انقفتا تجد أن لنااغل] بوحود اهيا ككيرة + كتالاشخاض 


المتواتر بوجود أولئك الأشخاص وتلك الأشياء . 


الاستدلالي الحاصل بالنظر في الدليل. 


والعلم الثابت بهذا الطريق يضاهي العلم الشابت بالضرورة كالمحسوسات 


اليقينية القطعية والمتواترات والبدهيات» يضاهيها في التيقن والثبات. وخبر 


)ع0( 


العلم ينقسم الى قسمين: قديم وحادث. فالعلم القديم هو العلم القائم بذاته تعالى» ولا 
يشبه بالعلوم المحدثة للعبادء والعلم المحدث ينقسم الى ثلاثئة اقسام: بديبي وضروري 
واستدلالي. فالبديبي : ما لا يحتاج الى تقديم مقدمة كالعلم بوجود نفسه. وأن الكل أعظم 
من الجزء. والضروري: ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمسء 
والاستدلالي: ما يحتاج الى تقديم مقدمة كالعلم بوجود الخالق وحدوث الكون. 

انظرء التعريفات, للسيد الجرجاني ص 175 . 

اما السمرقندي فإنه يقسم العلم المحدث الى نوعين: ضروري واستدلالي. يقول: اعلم 
ان العلم المحدث نوعان: ضروري واستدلالي: 

فالضروري : ما حصل في العام بإحداث الله تعالى وتخليقه. من غير أن يكون للعالم فيه 
فعل الكسب والاختيار ولا قدرة التحصيل والئَرّك. 

والاستدلالي: ما حصل في العام بإحداث الله تعالى وتخليقه. وللعالم فيه فعل الكسب 
والاختيار وقدرة التحصيل أو الترك. . . 

ثم العلم الضروري أنواع ثلاثة: 

العلم الحاصل بالحواس الخمس - والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة» نحو العلم بالبلدان 
النائية والأمم الماضية. - والعلم الحاصل ببدائه العقول من غير تأمل ونظر في الأصول. كعلم 
الانسان بوجود نفسه وما يحدث فيه من الألم واللذة» وأن كز الثيء أكبر وأعظم من جزئه. 
ونحوؤلك. 

وأما العلم الاستدلالي : فنوعان عقلي وسمعي . فالعقلي ما يعرف بمجرد العقل بالتأمل 
والنظر في المحسوسات والبدائه من غير واسطة الدليل السمعي كالعلم بحدوث العالم. 

والسمعي ما يعرف بالنظر العقلٍ في المسموعات, ولا يعرف بالعقل وحده بدون واسطة 
السمع, كالعلم بالخلال والحرام وسائر ما شرع الله تعالى من الأحكام . والعلم العقلي يفيد - 


و 


نفسه. دون حاجة إلى أدلة خارجية” . 


وبعد هذا العرض لمصادر المعرفة وطرق العلم بعالم الغيب والشهادة, ندرك 
فقط للتصديق بصحة الأشياء أو الحكم عليها. 

وندرك أيضاً خطأ الذين يسقطون هذه الحواس من حسابهم؛ ى| ندرك خطأ 
وعلى المواجيد الخاصة عنذهم .2 ولا يقل عن أولئك» 5 الخطأء الذين يغالون ف 
0 العقل وإعلائه حتى إنهم 06 0 ار فترى 
6ن 

والخلاصة: أن الحواس والذوق الخاص والمقررات العقلية البحتة والرؤى 
المنامات فهي ليست أيضاً مستنداً لأحكام شرعية في الإسلام» بالنسبة لنا معشر 
البشر. أما رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي نوع من الوحي الذي يفيد 
العلم اليقيني القطعي . 


ِ العلم قطعاً ويقينا أما السمعي فمنه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن ويوجب العمل لا 
العلم. . . انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للشيخ علاء الدين السمرقددي ص 8- 
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ات جح ب 


خصائص مصادر المعرفة 


© تمفيد 
© قيمة كل من هذه المصادر ودوره 

© وسيلة التعرف على عالمي الغيب والشهادة 

© الصراع بين الدين والعقل والحس في الفكر الأوروبي 
© التوازن بين مصادر المعرفة في الاسلام 


ازذوا 


تمهيد: 

لاحظنا أن مصادر المعرفة وطرق العلم بالنسبة لعالمي الغيب والشهادة في 
الفكر الإسلامي تنوعت إلى طرق ثلاثة» ولكل منها مجال للعمل والحكم. كما 
أن لكل منها خصائص من حيث الشمول واليقين. 

فار الصادق يتناول الكليات والمعينات» والشاهد والغائب» فهو أعم 
وأشمل من الطريقين السابقين: الحس والنظر أو العقل. لكن الحمش والعيان 
أتم وأكمل. وني الحواس نفسها قد تختلف الأنظار. 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله”©: 


والتحقيق في هذا الباب: أن العيان أتم وأكملء والساع أعم وأشمل. 
فيمكن أن يعلم بالسماع والشن أتكفاف هنا مك علمه بالفيان والبضير أمننافاً 
مضاعفة . 

ولمذا كان الغيب كله إنما يعلم بالسماع والخب» ثم يصير المغيّب شهادة» 
والمخبر عنه معايناء وعلم اليقين حق اليقين. 


.7370- 75/17 درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


ة6؟ 


© والمقصود هنا: أن الخبر أيضاً لا يفيد إلا مع الحس أو العقل» فإن المخبر 
عنه إن كان قد شوهد كان قد علم بالحس. وإن لم يكن شوهد فلا بد أن يكون 
قد شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه. وإلا لم يُعْلم بالخير شيء. فلا يفيد الخبر 
الا بعد الحس والعقل. فكى| وا فالخير بعد العقل والحس» 
فالإخبار يتضمن هذا وهذا. وا أ نه ليس كل ما علم بالقياس والعقل والاعتبار 
يمكن الإحساس بواحدٍ واحد من أعيانه. فكذلك ليس كل ما علم بالخير 
والسماع يمكن اعتباره بالقياس, إما لعدم النظير له من كل وجهء وإما لغير 
ذلك. 


يلدت القا د كر ايا مدعل يسما انه كرو ست وإن 
كان فية ما ليس متتقضاً. 


فليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا كل كي تاج قينه إلى الفياس؟ 
ولمذا قال الأئمة: ليس ف المنتصوصات النبوية قياس .2 ولا لجسا رين بالأمشال» 
ولا تُذْرك بالعقول. 


فأما كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة» فهذا يعني : أن المنصوص الصريح 
لا يعارضه دليل عقلٍ صحيح. وأما أنها لا تدرك بالعقول: فإن نفس الغريزة 
العقلية الي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كشير من الأمور, لا سيما 
الغائبات» فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهلاً. لا سيا إذا 
طعن في الطرق السمعية النبوية الخبرية©. 


)1١(‏ ولذلك جاء التحذير من أن يتكلم المرء في أصول الدين» بل وفي غيرهاء بغير علم قال الله 
تعالى: «إولا تقف ما ليس لك .به علم. إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً» [الاسراء ء. الآية: 5"]. #إومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى 3 
كتاب منير» [الحج ‏ الآية : 4] إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس». ولقد جاءهم من 
رهم الهدى». [النجم, الآية *7]. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» 0 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد! 

انظر: شرح العقيدة الطحاويه: ١1/4‏ وما بعدهاء ففيه تفصيل واف لوجوب التسليم ح- 


4 


وسيلة التعرف على عالمي الغيب والشهادة: 

وإذا كنا نتعرف على عالم الشهادة بتلك الطرق الثلاث السالفة, لأن الله 
سبحانه وتعالى قد زودنا هذه الأدوات التي نستخدمها للتعرف عليه. فإن عالم 
الغيب لا نستطيع التعرف عليه بحواسنا هذه. لأنه. حال كونه يا لا يقع 
تحت الحواس ولا يبخضع للتجربة المادية؛. وإنما نستدل عليه بالخير اليقيني 
الصادق الذي جاءنا عن طريق الوحي ‏ إذ الفطرة السليمة المؤمنة تتلقى معرفة 
ذلك بالتسليم. كا نستدل على وجوده أيضاً بالآثار التي تدل عليه» إذ الأثر يدل 
على المؤثر”. 


© وإذن فكل طريقة من تلك الطرق السابقة يمكنها أن تفتح لنا نافذة المعرفة 
عات تراب الماك توركل اونيلة كن الاخرض وت كدعا إن و ردقا دنا 
على جانب معينء, وليس هناك أي مسوغ لجحد طريقة من أجل العناية 
بأخرى» أو نشوب صراع بينههاء ى) حدث في الفكر الجاهليٍ الغربي. 


الصراع بين العقل والدين والحس في الفكر الأوروبي: 
يقول الدكتور محمد البهي . رحمه الله : 


«مضت على التفكير الأوروي» منذ القرن الرابع عشر إلى الآنء مراحل 
شهدت فيها العقلية الأوروبية صراعاً فكرياًء واتجاهات عقلية مختلفة تدور حول 


- 2 لنصوص الوحيين, القرآن والسنة. والتحذير من الكلام في الدين بغير علم. مع بيان لقيمة 
العقل ودورف وأثر ذلك كله. 

)١(‏ عقد العلامة ابن خلدون في الباب الأول من مقدمته المشهورة المسألة السادسة في أصناف 
المدركين للغيب من البشرء الذين بخبرون عن الغيب مما يعطي علءاً يقينياً كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - وفيه فسر حقيقة النبوة والوحي. وذكر اصناف من خبرون عن ذلك من 
البشر العاديين فذكر الكهانة والرؤيا والحساب. . ثم قال: وإدراك هؤلاء مشوب فيه الحق 
بالباطل لأنه لا يحصل هم الاتصال. وإن فقدوا الحس. إلا بعد الاستعانة بالتصورات 
الأجنبية. . ومن ذلك يجىء الكذب 'في هذه المدارك . . ويدّعون معرفة الغيبء» وليس منه على 
الحفيقة. انظر المقدمة 004-10 


يفنا 


الحاضر. وهي : الدين والعقل والحس أو الواقع 


وفي كل مرحلة من هذه المراحل ينشأ سؤال عن قيمة أي واحد من هذه 
الثلاثة كمصدر للمعرفة المؤكدة أو اليقينية» ثم يكون الجواب على هذا السؤال 
إيجاباً | تعدا ٠‏ ومن السؤال وما يدور حوله من جدل وأخذ ورد تتكون المذامب 
الفلسفية التي تعبر عن قيمة المصدر الذي وضع للاختبار والتقدير»". 


وبانتهاء القرن الثامن عشر وظهور فجر القرن التاسع عشر الميلادي تميّز 
الفكر الأوروبي بالاتجاه نحو التفكير الوضعي وسيادة الطبيعة على اسدين والعقل 
معاً. فكانت الوضعية, كنظرية فلسفية في دائرة المعرفة. هي المذهب السائد في 
الفكر الأوروبي» لمعارضة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ومعارفها الدينية. فا لا 
يقع تحت الحواس» ينبغي ‏ بنظرهم ‏ أن يكون خارجاً عن دائرة الإيمان, لأنه 
غير قابل للتفسيرء ولا يخضع للتجربة الحسية» إذ يرى المذهب التجريبي الذي 
عُرف به الفيلسوف الاسكتلندي هيوم ١1١١(‏ - 4.)1887 والذي نشأت عنه 
الفلسفة الوضعية - أن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية ومعرفته مها لا يكون 
إلا بالتجربة الحسية وحدها. 

ومعنى ذلك: أن الحس المشاهد ‏ لا غيره ‏ هو مصدر المعرفة الحقيقية 
اليقينية. ففي العالم الحسي تكمن حقائق الأشياء. أما انتزاع المعرفة مما وراء 
الطزاير الطبيعية الحسية؛ والبحث عن العلة في هذا المجال؛ فأمر يجب أن 
يُرْفض » ولهذا تكون كل نظريةء أو كل فكرة عن وجود له طابع الحقيقة د 
- فيها وراء الحس - نظرية أو فكرة مستحيلة)" . 


ولذلك يرى أوغست كونت أن تعاليم الأديان يمكن تلخيصها في معتقدين: 
الله والخلود. 


. 584 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي ص‎ )١( 
, 7377 (؟) الفكر الاسلامي الحديث». د. محمد البهي ص‎ 


ليان 


ثم يستخلص فكرة واحدة شاملة هي الإنسانية. فالإنسانية هى الفكرة 
الوضعية المتطورة لفكرتي: الله والخلود. 

ويعتقد كونت أن الإنسانية إذا فَهمَتْ على هذا النحو فإنها تكون هي نفسها 
الإله الذي ينشده الناس . 

وبذلك يصل كونت إلى هدفه المراد: وهو إلغاء العقائد الدينية الغيبية وكل 
ما يتصل بها من أخلاق ونظم اجتماعية» واعتبارها أفكاراً وأوهاماً قو افعية وغكير 
نافعة. وإغغا تعبر عن الصورة غير المكتملة للإنسانية في مرحلة دنيا من مراحل 
تطورها". 

ويذهب ماكس مولرء» أيضاًء إلى أنه لا شيء يتحقق في عقيدة الإنسان مالم 
يكن قد أتى من قبل عن طريق حواسه”". 

وإذن فقد سجن الإنسان الأوروبي واماط عكن بعرت 


ا خمس منذ عهد النبضة”© , 


التوازن بين مصادر المعرفة في الإسلام: 

ولئن تأرجح الفكر الغربي في نظرته لمصادر المعرفة وتغليب واحد منها على 
الآخرء إلى درجة إنكاره أو إنكار قيمته العلمية ‏ كما رأينا . . . إن الإسلام - 
وهو منهج الله تعالى للبشرية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 
قد رسم للإنسان منهجاً متكاملاً متوازناً في المعرفة ومصدرهاء يخاطب فيه جميع 
مكوناته ويستثير كل منافذ الحس والفكر والروح». لتتعانق كلها وتأخذ بيده 
فتضعه على الحادة من طريق المعرفة واليقين. 


)١(‏ المعرفة نظرية كونت وأضرابه بالتفصيل وللرد عليهاء انظر: العلانية» نشأتها وتطورها للشيخ 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص /الا7 - 278٠١‏ الفكر الاسلامي, د. محمد البهي ص ”777 - 
87”. الدين. بحوث ممهدة. . د. محمد عبد الله دراز ص 26 --485. ش 

(5) نشأة الدين, د. علي سامي النشارء ص .١ 7١‏ 

9 تأملات في سلوك الإنسان» د. الكسيس كاريل ص ١57‏ . 


عن 


© فالإسلام م همل أو يغفل ويد أ واعدا من مصادر المعرفة. كما أنه لم 
يبِرِزٌ دوره على حساب سائر المصادر الأخرى ليلغيها أو يلغي واجدد ا فيك وإن 
كان يعطى كلا حقه ويحدد له المجال الذي يعمل فيه. 

«والنظرية الإسلامية تؤمن بإمكان المععرفة وبصحة استخدام وسائلها ف 
المجالات المشروعة لها وبالتالي بإمكانية اليقين»©. 

© وفي كيان الإنسان طاقتان فطريتان: الإيمان بما تدركه الحواس. والإيمان 
ما له تدركه الحواس» وكلتاهما طاقة إنسانية أصيلة فالحيوان يا يؤمن بشىء من 
إذ هو أقرب في طبيعته للطاقة الحسية المشتركة بين الإنسان والحيوان. أما القدرة 
على الإيمان بما لا تدركه الحواس فهو المزية الأساسية للكائن البشري. والموهبة 
العظمئ التِى وهبها الله تعالى للإنسان". 

© فإذا كانت الحواس منافذ يتعرف الإنسان بواسطتها على العالم الحَسَ من 
حوله بالتجربة لكل ما يخضع للتجربة المادية» فإن العقل له دوره في الحكم على 
كل ما يستطيع أن يحكم عليه بحدود طاقته وبحكم محدوديته قْ الزمان والمكان 
والكيفية . 

أما ما وراء ذلك من. عالم الغيب. ومما لا يع فحت الحواس» ويعجر العقل 
البشري - رغم مكانته وقدرته - عن تفسيره والوصول إلى حقيقته. فإن الوحي 
التصديق بالنبوة والوحي . وببذا يستطيع من مبتدي بالعقل أن يفسر هذا الوجود 
تفسيراً صحيحاً. وأن يصحح نظرته للكون وال حياة والإنسان©. 


)١(‏ الاسلام والعلم ص »١17‏ منشور بمجلة حضارة الاسلام بدمشق. شوال 17805 ها. 

(5) منهج التربية الاسلامية. للأستاذ محمد قطب: .١06/١‏ 

(5) انظر: خصائص التصور الاسلامي للأستاذ سيد قطب, والتصور الاسلامي للكون والحياة 
والإنسان: عثيان جمعة ضميرية . ْ 


0 


العلم» فهر يؤكد عليها كلها مجتمعة, ولكل منها مجاله. وإن كان الوحي هو 
الذي يحكم عليها كلها ويعطي حكراً قاطعاً في كل ما يحكم عليه . | 

© وحتى المنبج العلمي التجريبي والاعتماد على الحس له مكانته في الفكر 
الإسلامي . وني كتاب «التقريب في حدود المنطق» يؤكد ابن حزم أن الحس 
أصل من أصول العلم. وابن تيمية يبِينْ في كتابه المسمئ «نقد المنطق» أن 
الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى اليقين. وهكذا قام المنهج التجريبي 
القائتل بأن الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله, لا التفكير النظري 
المجرد. فالزعم بأن أوروبا هي التي استحدثت المنهج التجريبي زعم خاطىء. 
وقد اعترف بهذه الحقيقة أساطين العلماء والمؤرخحين للحركة العلمية والمنهبج 
العلمى©. 


. ١58 تجديد التفكير الديني في الاسلام تأليف محمد اقبال» ترجمة عباس محمود ص‎ )١( 


ل 


عبى انيري جلي 
ودج حوويت 


لخر بايا 


العلم وحدود المنهج التشر يبي 


© تمطضيد 

© أقوال رجال العلم والمنضح التجريبي 

© طرائق وعراحل المنهح العلمي التجريبي 
© حدود العلم والمنهضح التجرببي 


حدود العلم والمنبج التجر يبي 


تمهيد: 

افتتن الناس. ف العصر الحديث» بمايسمى بالممج العلمي التجريبي. 
وأصبح كثير من الناس يديرون هذه الكلمة على ألسنتهم ويتشدّقون بهاء 
ويحسبون أن العلم والمنهبج العلمي التجريبي يستطيع أ ن يحكم على كل شيء في 
هذا الوجود. وأن كل ما لا يخضع لمذا الممبج التجريبي يكون خرافة 002 
لا ينبغي الإيمان به. 

ولذلك أ- جد أنه من الضرورة بمكان أن نحدد معنى العلم والمنهج العلمي 
وحدود هذا 37 بكليات موجزة, كما نجده عند أصحاب المبج العلمي نفسه 
والمشتغلين هذه العلوم . لأن ذلك سيحذدد المجال الذي يمكن للعلم التجريبي 
أن يعمل فيه ويلقي الضوء على موقف العلم نفسه من عالم الغيب. 
العلم وحدوده من خلال أقوال العلماء: 

نعرض فيا يلٍ طائفة من أقوال أساطين رجال العلم والفلسفة من أهل 
أوروباء الذين تقدم العلم الملدي على أيديهم أشواطأ كثيرة) وبهم افتتن كثير من 
أهل الشرق المسلم : 

١‏ - يقول هكسلي: 


:6 


«العلم. فيما أعتقد, ليس سوى الذوق الونساني بعل تربيته وتنظيمه. 
ويطلب هذا العلم حقائق الكائنات الطبيعية بواسطة الحواس» مع الاستعانة 
بجميع ما عرف لهذا العهد من أنواع الآلات العجيبة المدهشة., مثل المناظير 
المكبرة (ميكروسكوب) ولمناظير المقربة (تلسكوب)؛, وهل أقيمت اكتشافات 
كبلر ونيوتن إلا على تلك القواعد الثابتة» قواعد الشهود مبذه المناظير؟» . 

؟ - ويقول الاستاذ بلفور في خطبة له: 

يتوقف «العلم» في تحصيله والتثبت منه على المقاييس. فكل مالا يقبل 
القياس من الأشياء. فهو خارج أو يكاد يكون انه عن حذوده الطبيعية. 
ومعلوم أن الحياة والجمال والسرور. 1 لبمدنت نما يقاس - بمقاييس العلم الملدي 5 
فهي إذن لا تكون من موضوعات «العلم» . 

” - ويقول الاستاذ وندل: 

«العلم سواء استعان بالآللات أم , يستعن عياده ما يلاحظه الإنسان 
التجاريبٌُ والآلاتٌ» التي تمكنه من انتزاع غوامض أسرار الطبيعة من مكامنها 
العميقة.» مع بلوغها من الدقة والضآلة. ما يكاد يحجبها عن أبصار الرائين . 

وإذا أردنا أن نبحث في باطن النظام الآلي للطبيعة أو في خخارجه. أو قَصَدْنا 
معرفة ما انبعث عنه هذا النظام وكيف كان مصيره . أو حاولنا أن ندرك كم هذا 
الكون ومبلغ شعورنا به ولم وجدء وم لقنا نحن هنا؟ 

إذا أردنا ذلك. فإن العلم الحديث ليس لديه جواب عن شىء منه» إذ لا 
دخل لثىء من ذلك» 5 الحدود المصطلح عليها للعلم . 

وإذا كان لا علاقة للعلم الحديث بشىء من تلك المباحثء» ولا جواب لديه 
عن أمثال ما قدَّمْنا من الأمثلة» فليس ‏ بالطبع ‏ لأحد تمن يتكلمون باسم 
العلم أن يدعي أن «العلم» أقام البرهان على عدم وجود الله. أو أنه ليس هناك 
أرواحء أو أن هنالك» أو ليس هنالكء» بعد هذه الحياة الدنيا بعث ولا نشوره 


ك1 


ولا جنة ولا نار الخ . ا 


© وبعدء فإنه يكون من الجهالة العلمية إذن. وقد رأينا مفهوم العلم 
وفلسفته وحدوده, أن يطلب أحد من الناس دليلاً علمياً على كل شيء ينبغي 
معرفته أو الإيمان به إذ للعلم مجال محدد يستطيع أن يعمل فيه وما عذاه فهو 
خارج عن نطاق اختصاصه؛ يدفعه العلم دفعاً بعدم الاختصاص. كما يقول 
القانونيون كل | 


إن «العلم) يعني تلمس «الحقائق» في عام الحس. وأساس العلم هو الرصد 


© وإذن فعالم ما وراء الحس لا دخل للعلم به اللهم إلا ما يمكن إخضاعه 
من عام ما وراء الحم إلى مستوى الحس بواسطة الآلات والأجهزة؛ مشل الأبرة 
الممغنطة أو البوصلة التي تستخدم في التعرف على اتجاهات خطوط قوى المجال 
الفساطيين اتزى ( وى لجر يحول تر نو ركه فدهي له اد 
الممغنطة. كل الأشعة السينية التي لا تدركها الأبصارء ولكنها تؤثر على الألواح 
الحساسة والفوتوغرافية9). 


طرائق العلم وأساليب الممبج العلمي ومراحله : 


يقوم المنبج العلمي على الملاحظة المنظّمة التي يتم فحصها بصورة دورية» ثم 
توضع نظرية لتفسير هذه المعلومات التي نلاحظهاء ومن ثم نستخلص القواعد 
والقوانين التي يمكن تحقيقهاء بمحاولة تطبيقها في تجارب مكررة حتى يتأكد 
ثبوتهاء فتصل إلى ما يسمى بالحقيقة العلمية اليقينية» فتكون عندئذ قانونا عاما 
كاشفاً لقانون الفطرة» أي لسئن الله في الكون. وإذا تأيدت انطبقت على 


- ١الا/ هذه النصوص منقولة عن كتاب: الإسلام دين الفطرة للشيخ عبد العزير جاويش ص‎ )١١ 
. 6 


؟) الله والكون, للدكتور محمد جمال الدين الفندي ص 550. 


437 


القانون الطبيعي (الفطرة), فإذا تنافرت معها فهي له تكون حقيقة ثابتة, بل 
0 : للتغيير” , 

© ويقول أحد المشتغلين بالعلم والمنهبج العلمي التجريبي : 

مبدف العلم إلى تصميم صورة بنائية للعالم المادي, تفسر كل ما يجري فيه 
وتنبىء عما سيؤول اليه حاله مستقبلا. وقد توصل العلم إلى عدد من الحقائق. 
وذلك بملاحظة ما يجري من أحداث في هذا الكون. وباجراء تجارب معدة 
إعداداً خاصاً. ثم تجميع نتائجها. ويتم ترتيب وتصنيف تلك الحقائق على 
أساس منطقي بقدر الإمكان, وعندما تؤدي مشاهدات وتجارب من نفس النوع 
إلى نتائج متشابهة. فإنه يمكن التعبير عن تلك التتائج بمنطوق موحد أو قانون. 

فمثلاً: دلت المشاهدات في كثير من 0 الكيميائية التي توزن فيها المواد 
المتفاعلة والمواد الناحة إن التفاغل بل ن أوزان المواد التي تستنفد في تفاعل ما 
- وتتلاشى ظاهرياً تكون مساوية 00 المواد الناتجة من التفاعل . 


ولسنا بحاجة إلى سرد نتائج كل تجربة من تلك التجارب على حدة, إذ إنه 
من الممكن تلخيصها بالقانون الآتي: 
«لم يلاحظ أي تغيرني الوزن الكلي للمواد التي تشترك في حابر 
كيميائي» . . 
© هذاء ويجب ملاحظة: 
-١‏ أن نص القانون ينصب فقط على نتائج التجارب العملية» ولا شأن له 
بافتراض نظريات أو آراء ما لم تَبْدُ هذه بديهبية لأول وهلة. 


2 إذا أعيد عيد إجراء تجربة ما عدة مرات فقلما تتفق النتائج اتفاقاً تاماّء ويرجع 


)١(‏ انظر بحثاً للدكتور زغلول النجار عن اعادة كتابة العلوم من وجهة نظر إسلامية» قدّمه لمؤتمر 
التضامن الاسلامي في بحالات العلم والتكنولوجيا ‏ بالرياض عام ١840‏ ه. منشور بمجلة 
المجتمع الكويتية. مقدمات المناهج للأستاذ أنور الجندي ص 78 . 


وك 


ذلك إلى أن الظروف التي تجري تحتها تجربة ما لا يمكن إعادتها بالضبط في 
تجربة أخرى. هذا من جهة, ومن جهة أخرى: فإن التقدير الشخصي 
للباحث الذي يقوم بالتجربة - وهو عامل لا يمكن التخلص منه تماماً ‏ قلَّما 
يكو تقديرا.دقينا نظلا مه كانت كرحة عايقه ومهارة:. 
وإذا كانت هذه الاخحتلافات ف نتائج التجارب طفيفة. إلا أنها دائ) موجودة 
2 شك. 0 0 0 درجة كبيرة من المهارة» ومه| كان الجهاز 
لأن القانون أي منضياً ل نض عل الخالة المثالية 5 اتقترب منها التسائج, و: وقد 
يكون عدد التجارب التي بني عليها القانون كبيراً جداً إلا أنها في الواقع لا تمل 
إلا جزءاً يسيراً من مجموع الحالات التي تدخل في نطاقه. 
ومع ذلك: فالمفروض أن تطبيق القانون عام شاملء وأنه يمثل نتائج كل ما 
يمكن تصوره من التجارب المتعلقة بهء سواء كان إجراؤها ممكناً أم غير مكن. 
وبذلك يمكن تعريف القانون بأنه: «ملخص النتائج المثالية لعدد كبير من 
التجارب والمشاهدات» . 
وعندما تثبت صحة مجموعة مترابطة من القوانين يوضع فرَض أو نظرية 
إخضاعها للتجربة المباشرة9'. . 
© ومن هذا العرض لحقيقة العلم وطرائقه وأساليبه في البحث تتضح حدود 
لا يستطيع أن يعمل فيه لأنه لا يقع تحت التجربة المادية المباشرة» فهو خارج 


)١(‏ الكيمياء العامة وغير العضوية. تأليف ب.ج. ديرانت» ترجمة د. سامي طوبيا وآخرين 
ومراجعة : د. رشاد رزوق» جدا ا ص ١و5‏ منشور صمن ججموعة الكتب الي يشرف على 
اعدادها المجلس الاعلى للعلوم بالقاهرة. 

؟) المرجع نفسه ص ١‏ و”. 


لك 


عن نطاق اختصاصه. وفي هذا وضع للأمور في نصابها وفي وضعها الطبيعي 
المناسب طاء حتى لا يتشدق أحد باسم العلم والمنيج العلمي لينكر ما لا: يقع 
تحت حواسه أو لا يخضع للتجربة المادية . 


حدود المج العلمي التجر يبي : 

ونستطيع أن ترز النقاط التالية التى تلخص لنا حدود العلم المادي والمنبج 
العلمى التجريبى”": 

١‏ - مهما كانت المشاهدة., أو التجربة والمشاهدة. مباشرةء فإنها لا تعدو أن 
تكون مظهرا خارجياً للحقيقة الواقعية©. وليشت للحفيقة ذاعاء والفرق كبين 
بين إدراك الأشياء الخارجية ومعرفة حقائقها. 

فمهمة العلم المادي التجريبى محدودة بالعالم المادي الذي هو عالم الشهادة 
وحدهء وما سوى ذلك خارج عن نطاق اختصاصه . 

يقول العلامة المفكر محمد اقبال رحمه الله : 

«إن الطبيعيات - بوصفها علا تجريبياً - تبحث في الأشياء الواقعة تحت 
التجربة ‏ أعني التجربة الحسية ‏ فالعالم الطبيعي يبدأ وينتهي بالظواهر الحسيّة» 
التي بغيرها يستحيل أن يتحقق من صدق نظرياته . 

وقد يفترض وجود ذوات لا يدركها الحس . كالذرٌ ات مثلاء ولكنه إِغا يفعل 
ذلك لأنه لا يستطيع أن يفسر التجربة الحسية بغيره. فالطبيعيات تدرس العالم 
المادي أي العالم الذي تكشفه الحواس. 


)١‏ هذه النقاط الست الأولى عن الدكتور زغلول النجار في بحثه السابق. مع شيء من التصرف 
والزيادة في بعض النقاط والأمثلة التي اشير الى مراجعها في موطنها. 

(؟) للتعرف على قيمة التجربة ومدى الإعتاد عليها وحدودها؛ انظر: موقف العقل والعلم والعالم 
من رب العالمين وعباده المرسلين. الجزء الثاني. للشيخ مصطفى صبري . 

(*) قال الله تعالى: «يعلمون ظاهرا من الحباة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون#[سورة 
الروم» الآية: /ا]. 


أما الحركة العقلية التي يتضمنها هذا الدرسء, وكذلك التجربة الدينية» 
وتجربة الإحساس بالجمال. فهي وإن كانت جزءاً من جملة التجربة, فإنها أمور 
خارجة عن ميدان الطبيعيات لسبب ظاهر؛ هو أن الطبيعيات مقصورة على 
درس عالم المادة ونعني به عالم الأشياء المحسوسة. ولكني حين أسألك عن 
الأشياء التي تدركها في عام المادة. تذكرء بالطبع, الأشياء اللألوفة حولك 
كالأرض والسماء والجبال والكراسي والموائد. . الخ فإذا سألتك ما الذي تبغيه 
من هذه الأشياء على وجه الدقة. فإنك تجيب: بأنك تدرك صفاتها. ومن البين 
أننا عندما نجيب عن سؤال كهذاء. نضع في حقيقة الأمر تافيك لشهادة 
الحواس. وهذا التأويل يقوم على التفرقة بين الشىء وصفاته» ومرده في الواقع 
إلى نظرية في المادة» أي في طبيعة أسس الحس وعلاقتها بالفعل المدرك وعللها 
البعيدة”" . 


؟ ‏ من أمور الكون ما لا يمكن إدراكه بالحس المباشر أو غير المباشر. ولكن 
يمكن الاهتداء إليه بوجود شواهد على قريئة منطقية تكفي في الاستدلال على 
صحة 0 بوجوده (الاستنباط)”"» وفي هذا تبرز حدود جديدة أخرى 
للعلوم التجريبية»؛ متمثلة في جدود العقل البشري وقدرته على الاستنباط 
العلم: 
العلم يشمل كلا من الحقائق المحسوسة وغير المحسوسة”. وهذه 
الأخيرة لا يمكن تلقيها إلا عن طريق رسالات السماء والوحي . 
- إن الانسان في ملاحظاته وتجاربه ومشاهداته محدود بحدود وجوده على 


.4١- 1١ تجديد التفكير الديني في الإسلام» تأليف محمد اقبال؛ ترجمة عباس محمود. ص‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل: منهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام واكتشاف الهج العلمي في العالم 
الإسلامي. د. علٍ سامي النشاره ص 75١‏ وما بعدها. 

)4 جاء في البحث كلمة المحسوس». وهي اسم مفعول من «حس» بمعنى استأصل أو قتل. قال 
الله تعالى: «إذ تحسونهم بإذنه» والأصح أن تأخذ اسم المفعول من «أحسٌ» بمعنى أدركه 
بحواسّه وعلمه. قال تعالى: #إفلما أحس عيسى منهم الكفر. . . # وجاء الاستعمال للكلمة 
على ماهو شائع فحسب. وانظر: ترتيب القاموس المحيط: ,574/١‏ والمعجم الوسيط: 
لاا 


لفن 


الأرض ف نقطة محدودة من الفضاء الكوني. وفي فرة زمنية معينة ‏ فاستنتاجاته 
نسبية» وليست مطلقة» فاستنتاجات العلوم التجريبية لا تعدو أن تكون مظهراً 
للحقيقة» وليست هى الحقيقة ذاتهاء فهى فروض قياسية محضه. 


إذ يحاول العلم «أن يضع تموذجاً للطريقة التي يسير عليها الكون والتي على 
أساسها يمكن أن تفسر ما يجري من أحداث؛ وطبيعي أن هذا النموذج نتيجة 
لتصورات العقل البشريء وسيظل دائياً كذلك, ولذا نتساءل: هل ما يجري 
ود أم أن الأمور تجري على 

سس أخرى ل يستوعبها العقل البشري بعد؟ 

الواقع أنه لا يمكن ترجيح رأي على آخر. سواء سلكنا طريق التفكير 
المنطقي أم اتبعنا طريق التجريب العملي. 

وبقاء الحكم معلّقاً ببذه الصورة ما يوحي بالشك في صحة النظريات العلمية, 
لا بد أن يعوق فو المعرفة في جميع النواحي المألوفة. ويحدٌ من امتدادها إلى 
ميادين أخرى. لذلك فمن الضروري الاعتقاد بأن الفرض العلمي ‏ إذا ما 
ثبتت صحته - لا بد أن يكون ممثلاً حقيقياً لا يحدث في الطبيعة من أمور. وهذا 
ارا به جميع المشتغلين بالعلم)” . 

فنتائجح العلوم إذن فرضيات افترض أنها تمثل ما يحدث في الكون من أجل نمو 
المعرفة العلمية وتقدمها . فهي ليست نتائج قطعية نهائية . 


في ازدياد المعرفة للكون دائياً» والمراجعة هذه المعرفة والتحوير فيها دليل 

5 نقص معرفة الإنسان وعجزه دائياً. 
فليس هناك حقائق نبائية قاطعة في العلم. ولا يقول العلم دائماً الكلمة 
العلم. وكم من النظريات العلمية التى كانت تدرس على أنها الكلمة النهاثية في 


. ص ” و5‎ ١ الكيمياء العامة وغير العضوية, تأليف ديرانت ج‎ )١( 


إن 


مجال, ما. . كم من هذه النظريات التي تغيرت من أساسها مع تقدم العلم. 

يقول ول ديورانت: «أين ذهبت اليوم قوانين نيوتن العظيم حين قلب 
آينشتاين وميكوفسكي وغيرهها الكون رأساً على عقب بمذهب النسبية غير 
المفهوم ؟ 

وأين ن مكان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة في الميتافيزيقا المعاصرة وما 
يكتنفها من فوضى وتنازع ما أصاب علومنا؟ وهل فقدت فجأة قداستها وما 
فيها من حقائق أزلية» أيمكن أن تكون قوانين الطبيعة سوى فروض إنسانية؟ 

هذه الحقيقة التي يجهلها كثيرون. وهي أن القواعد العلمية الحديثة ليست 
سوى فروض قام الإنسان بوضعها لتفسير الغوامض التي تميط به من كل 
جانب» وقد يكون نصيبها النجاح أو الفشل» وإذا أصابها النجاح فإلى أي مدىٌ 
وزمن مقدر؟ 

عندما ظهرت النظريات الجديدة التي أثبت العلم وجودها ببراهين رآها 
العلاء مقنعة ونسخت النظريات القديمة. وحلت محلهاء فإذا بالجديدة تعجز 
عن تعليل بعض الظواهر»©. 

ويقول الكونت دي نوي : «إن القوانين العلمية قوانين نسبية للإنسان الذي 
هو الآلة المفكرة التي تعبر عن الرابطة الموجودة بينه وبين السبب الخارجي ». وهي 
تصف تتابع الحالات النفسية التي تننج عن هذه القوانين ال 286 
وذهنية» وصلاحها يرتبط بالإنسان ويعتمد على تماثل الانعكاسات لدى مختلف 
الأشخاص لنفس المنبهات الخارجية . 

ومن هنا يتضح أن بعض التعابير» كالحقيقة العلمية» يجب أن تؤخذ بحدود 
ضيقة, وليس بلمعنى الحرنيء كا يظن العامة. فليست هناك حقيقة علمية 
بالمعنى المطلق . ش 


وإذا كان العام في القرن التاسع عشر الميلادي لديه الجرأة لأن يقول: إن 
)١(‏ النص منقول عن كتاب مقدمات المنامج للأستاذ أنور الجندي ص ”77 


ون 


الحالة ()تتبع الحالة (ب)» والحالة (د) تتبع الحالة (ج)» فإن العالم في القرن 
العشرين أكثر تحفظاً وأ وأقرب الى التواضع منه [ إلى الغرور. ولا يجزم بشيء) . 


ويقول: «إن التغير لا الثبات هو الطابع الذي يتميز به العلم «اليوم» وإن 
أبحاث العلماء وأقوالهم تؤكد نقص العلم البشري. وإن هذه النظرية الجديدة 
هي الصحيحة التي تعبر عن الحقيقة والواقع. وتساهم بدفع العلم إلى الأمام 
بعكس النظرية القديمة الي تشكل أكبر عقبة في طريق ازدهار العلم وقطف 
ثهاره)” , 
وإلى هذه الحقيقة أشر الله تعالى بقوله: «إوما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا4”. 
- إن المشتغل بالعلوم التجريبية يتأثر بالميراث الثقاني والعلمي السابق» 
وقد انطلق علاء أوروبا في كتابتهم للعلوم من منطلق مادي إالحادي بناء على 
ذلك. وفي هذا تفسير لإنكارهم لعالم الغيب وما وراء الحس» تأثرا بأفكارهم 
المادية الي اعتنقوها لمعارضة الكنيسة ورجال الدين النصراني في أورويا©. 
إن العلم يظلٍ قاهرا لعدم اعترافه بعذيك من الحقائق والمعاني الي 
0 ا [همالاً تاماً (غير المادة) . 
يقول «وايتهد» في محاولة للتقريب بين الفلسفة والعلم ‏ في كتابه «مقدمة في 
الفلسفة المادية» : إن هذه الحقائق الأخرى أعطت للعالم صورته المعروفة وخلقت 
ما فيه من قيم ومُئّلء وإن العلم بعدم اعترافه هذه الحقائق يقف حجر عثرة في 
وحه المبادىء الإنسانية والقيم الأخلاقية والمبادىء الدينية© , 


.784 مقدمات المناهج ص‎ )١( 

.)86( سورة الاسراع. الآية‎ )١( 

9) انظر بالتفصيل: المستقبل لهذا الدين للأستاذ سيد قطب ص77 05. مذاهب فكرية 
معاصرة للأستاذ محمد قطب ص 4 وما بعدها. 

(:) نقلاً عن: مقدمات المناهج. للأستاذ أنور الجندي ص .7١‏ 


كن 


جل دوي دقري 
0 


ايخر ريا 


بين العلم والابمان بالغيب 


© تمهيد 
© العلم التجريبي يخضع للايمان بالغيب 
© مبحأ عدم التأكد (نظرية هيزنبرغ) 
© آفاق أخرص للغيب في الكون والحياة والانسان 


بين العلم والإيمان بالغيب 


تمهيد : 


إن التذكر لعالم الغيب وجحوده» من قبل الماديين. يبدوفي مفهوم العلم 
المادي الحديث نفسه جهلاً وضلالاً وبُعداً عن العلم والحق؛ لأن العلم المادي 
لا يستطيع أن يحكم على عالم الغيب, لأنه خارج عن مجاله ‏ كما رأينا في فقرة 
سابقة - فلا يجوز علمياً - إنكار شيء لأجل أنه مغيّب عنا وغير مْحْسَء أو لأنه 
غير قابل للتفسير. وكم من الأمور والظواهر التي يقف العلم عاجزاً عن 
تفسيرهاء وكم من الأمور التي يتلقاها الناس بعامة والعلماء بخاصة. يتلقونها 
بالتسليم» وهم لم يروها ولم يحسوها. 


© يقول الدكتور الكسيس كاريل: 

«... وإذن فقد سجن الإنسان نفسه بطريقة تحكمية في حدود حواسه 
الخمس منذ عصر النهضة (الأوروبية)» أما اليوم: فنحن نعرف الكثير من 
ظواهر التليباثي (انتقال الأفكار) التي لا تقبل النقض2©. ولا شك أن طبيعة 


)2 كنداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة لسارية بن زنيم في العراق عندما كان 
على رأس جيش لفتح بعض البلاد. . فعن ابن عمر أن عمر وجّه جيشاً ورأس عليهم رجلاء 
يقال له: سارية» قال: فبينها عمر يخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل يا ساري الجيبل» 


بام 


التليبائي ورؤية الماضي والتنبؤ بالمستقبل لا تزال غير معروفة في أيامنا هذى كا 
كانت في عهد أرسطوء ولكنا نعلم : أنه لا يجوز لنا بحال ما أن نذكر ظاهرة 
لمجرد أنها غير قابلة للتفسير أو عسيرة على الملاحظة) .”© 


العلم التجريبي يخضع للإيمان بالغيب 

وبمقدار ما وهب الله تعالى الإنسان من القدرة على إدراك قوانين المادةء 
والتعرّف على طاقات الكون ومذخوراته بمقدار ما حجب عنه من اسرار هذا 
الوجود وخفاياه. في نشأته. وفي خط سيره. في طبيعته وحركته. وفي قوانينه 
مور الو 

ولذلك كان الذين نجدهم يتشدقون اليوم بالمنبج العلمي التجريبي وبالعلوم 
التجريبية» لينكروا ما وراء عالم الحس والمادة» كانوا جميعاً متناقضين مع العلم 
الذي يفرحون به. لآن هذا العلم نفسه. ولآن العلماء التجريبيين أنفسهم جميعاً 
يقفون عاجزين أمام ظواهر كشيرة وحقائق شتى؛ لا يستطيعون لما تفسيراً ولا 
يجدون سبيلاً للإيمان بها مادياً. وإنما يخضعون فيها لقَدّر غيبي» جعله الله تعالى 
جزءاً من نواميس الكون. يسير هذا الكون بمقتضاه, إنهم ينكرونه بألستتهم - 
مكابرة وعناداً وجحوداً- ويستيقنون به في أنفسهم . ويخضعون له في واقعهم! 
وفيها يلي عرض سريع لبعض الشواهد على ما نقول: 


مبدأ عدم التأكد (نظرية هيزنبرغ) : 
أسهم (فيرنر هيزنبرغ) بمشاركة هامة في تركيب الذرة» فقد أدت أبحاثة 


إذسمعنا منادياً؛ يا سارية الجحبل, ثلاثء فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 
قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وهذا اسناد جيد. البداية والنهاية لابن كثير: 
7 وذكر للقصة طرقاً أخرى وفيها تفصيل ثم قال: فهذه طرق يشد بعضها بعضاً. وقد 
ذكرها الشيخ الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٠١١/7‏ وتكلم على اسانيدهاء. ورد 
على من يستنبط منها ان بعض الناش يعلمون الغيب» ونقل بعض الحموادث عم يسمى 
بالتخاطر والاستشفاف. 
)١(‏ تأملات في سلوك الانسان, للدكتور الكسيس كاريل ص ١57‏ . 


مه 


النظرية على التركيب الذري, إلى مبدأ عدم التأكد. الذي ينص على : 

«استحالة تعيين موقع وسرعة الالكترون معاً وبدقة». 

وفي الحقيقة: إن هذا المبدأ ينطبق على جميع الأجسام.ء إلا أنه يصبح ذا شأن 
محسوس فقط عندما تكون الكتلة صغيرة جدا. وهذا لا ينتج عن عدم دقة 
الجهاز المستخدم في التجربة بل يرجع الى التقييد الأساسي في الطبيعة. 

يمكن فهم مبدأ عدم التأكد من المثال التالي: 

افرض أنه طلب منك قياس سُمْك ورقة بواسطة متر خشبي غير مرقم. 
طبيعى أن النتيجة ستكون خطأء ولا معنى لها. ولكى تكون النتيجة معقولة 
انا تستخدم أداة مدرجة بوحدات تقل عن سُنْك الورقة . 

وبالمثل» لكي نقيس الكتروناً ما أو نعين موقعه يجب علينا استخدام متر 
مدرج بوحدات تقل عن أبعاد الإلكترون, ولكي نشعر بإلكترون ماء يمكننا 
استخدام 0 أو الأشعة الكهرومغناطيسية لتؤثر به» ويجب أن يكون طول 
موجة العو أصغر من أبعاد الولكترون. لكن مثل هذا الضوء يكون له طاقة 
عالية د وإن فوتوناته 2138 طاقة الالكترونات عندما تصطدم بها. وبهذا 
يمكن حساب موقع التصادم. لكن بعد التصادم ستكون معرفتنا لطاقة وسرعة 
الالكترون ضئيلة جدا. 

إن تعيين موقع الكترون ما بواسطة تفاعله مع الفوتونات يشبه إلى حد ما 
قياسنا طول غرفة ما بواسطة جرافة» فأثناء سياقنا للجرافة عبر الغرفة, يمكننا أن 
نرى أن أبعاد الغرفة هي ٠*‏ جرافة طولاًء و ١‏ جرافة عرضاً. ولكن بعد 
الانتهاء من القياس. من يدري ما ستكون عليه حالة الغرفة (أو طاقة 
الإلكترون)؟ . . 

... وفي ضوء مبدأ عدم التأكد. يجب و 2 
بحساب الموقع المحتمل للالكترونات في الذرات. وبذلك تكون أ حسن النهاذج 
الذرية هي معادلات رياضية مجردة» تصف الخواص الذرية والسلوك ضمن 
الحد النظري لمبدأ عدم التأكد. 


هن 


ولتوضيح الصورة الموجيّة ‏ الميكانيكية للإلكترون في ذرة ما. دعنا 
نجري تجربة خيالية (مستحيلة) للحالة الأدنى لذرة ال ميدروجين: نأخذ 
صورة لذرة مفردة آلاف المرات على نفس اللوح الفوتوغرافي لنحصل على 
عدة مواقع عرض متكررة, تظهر نتيجة الفرضية». حيث تظهر النقط التي 
تمثل الالكترون على شكل سحابة كروية متمائلة» أو كثافة الكترونية حول 
النواة» نلاحظ أنه لا يوجد نصف قطر ولا إطار للذرة. وللسهولة, تخيل 
الكتميائيزت: أسطيحا وهرية تكون عليه الكنافة الالكترونيتة تابعة حول الشواة, 
ومن ثم :صاز الكيمبائيون بتكلمون عن اشكال هذه الاشطح الوهمية ٠.‏ قبالسبة 
للالكترون في الحالة ‏ الأدنى لذرة الهيدروجين (87010020-568]6)» تكون الاسبطلج 
ذات الكثافة الالكترونية الثابتة كروية ومتتاثلة حول النواة» حيث نرى طحا 5) 
كثافة ثابتة. واحتمال وجود الالكترون بداخله يبلغ ٠١‏ بالمئة. ويبلغ قطر هذه 
الكرة الخيالية حوالي 74 3. وعندما يمتص الالكترون في ذرة المهيدروجين 
طاقة. يرتفع إلى حالات قد تأخذ فيها سحابة الالكترون شكلد مختلفاً. «" 


ومن هذا النص الذي نقلناه عن واحد من علاء الكيمياء» ومن مرجع 
علمي معتمد وموثق عند أصحاب الاختصاص. لاحظنا أن هذا المهج العلمي 
نفسه يقوم على الاحتمال وعدم التأكد. فهو يفترض أشياء أو تجارب خيالية 
(مستحيلة) - ى| سبق - ثم يبني عليها نظريات معينة . 

فهل يزعم بعد ذلك أحد من العقلاء ء أنه لا يؤمن بما جاء به الخير الصادق 
وحياً من عند الله سبحانه. بوجود الجنة والنار. . والملائكة والجن. . . الخ. 
: بحجة أن العلم أو الممبج لدعي الت بطي الال عد لان .1 
يستطع أن يثبت ذلك. . ؟ أو هل يستطيع أن يزعم بعد هذا أن الغيب والإيمان به 


)١(‏ انظر: الكيمياء العامة: تفاعل المادة» الطاقةء الانسان. تأليف فريدريك لونجو ترجمة د. 
مروان كال ومجموعة من أساتذة الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك, ومراجعة د. اسحق احمد 
فرحان. ص77 -58. وهو من منشورات مجمع اللغة العربية الاردني» في نطاق مشروعه 
لتعريب التعليم العلمي الجامعي. طبعة عام ١4٠١‏ ه. 

واقرأ فصلل بعنوان «الله والقوانين الكيموية» في كتاب : الله يتجلى في عصر العلم ص 45 
ا 


علمية؟ 


نتائج العلوم تبدأ وتنتهي بالاحتالات:. 

إن «الغيب» هو الحقيقة «العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب 
والبحوث والعلم الونساني ذاته! وإك «العلمية» في ضوء ء التجارب والنتائج 
الأخيرة مرادفة اما «للغيبية». . أما الذي يقابل الغيبية حقاً فهو«الجهلية)»!!! 
الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ربما- 
ولكنها لا تعيش في القرن العشرين!! ! 

© عالم معاصر ‏ من امريكا ‏ يقول عن «الحقائق» التي يصل اليها «العلم» 
بجملتها) : 

«إن العلوم حقائق مختبرة. ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه 
ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة 
داخل هذه الحدود. فهى بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف 
والتيو وعى :ندا بالاحخولاك :ونين بالالكولات كذلك: ... وليسن 
باليقين. . ونتائج العلوم بذلك تقريبية» وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس 
والقارنات» وتائجها اجتينادية».وقابلة للتغديل. بالاقافة:والندف». وليست 
نهائية. وإننا لنرى أن العام عندما يصل الى قانون أو نظرية, يقول: إن هذا هو 
ما وصلنا إليه إلى الآن. ويترك الباب مفتوحاً لما قد يستجدٌ من التعديلات)". 


تعقيب . . 


وهذه الكلمة تلشخص حقيقة جميع النتائج الي وصل اليها العلم. والتي يمكن 
أن يصل إليها كذلك, فطللا أن «الإنسان» بوسائله المحدودة, بل بوجوده 
المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج فإنه 


(1) الله يتجلى في عصر العلم ص 18. 
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من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان» وها مثل خصائصه من كونها 
محدودة المدى وقابلة للخطأ والصواب, والتعديل والتبديل. 

على أن الوسيلة التي يصل اليها الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة 
والقياس. فهو يجرب. ثم يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياسء 
والقياس - باعتراف. العلم وأهله ‏ وسيلة تؤدي الى نتيجة ظنية؛, ولا يمكن أبدا 
أن تكون قطعية ولا نهائية. والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجربة والاستقصاءء 
بمعنى تعميم التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه التجارب في جميع 
الأزمنة وفي جميع الظروف ‏ وسيلة غير مهيأة للإنسان. وهي إحدى الوسائل 
الموصلة الى نتائج قطعية. ولا سبيل الى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية إلا عن 
طريق هدى الله الذي يبينه للناس. ومن ثم يبقى علم الانسان فيما وراء ما 
قرره الله له. علم| ظنيا لا يصل الى مرتبة اليقين بحال”©. 
آفاق أخرى للغيب في الكون والحياة والإنسان: 

يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل: 

© لقد قرر علاء الضوء أخيراً: أنه توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة 
النظوزة :.: . وإذا قارنا بين الأشعة المرتينة والأشحة غدير المرثيئة يدت لنا الأوق 
محرد جزء صغير من الصورة الكلية للضوء. ولذلك وجد العلم أن كلمة «ضوء» 
أو وحزمة ضوئية) أو «إشعاع». . . قد لا تدل على حقيقة الضوء. لذلك فقد 
ظهر لفظ الطاقة المشعة لتدل على جميع أشكال الإشعاع سواء كانت مرئية أم غير 
مرئية . . 

.. . وهذه موجات الراديوء والرادار. . . الذي لا يكتشف وجود الأشياء 
فقط. بل يحدد مكانها بالضبط. كلها موجات غير مرئية» وغيرها كثير. ما زال 
العلم يكتشف منها في كل حين جديداً” . ظ 
)١(‏ في ظلال القرآن: .1١١1/-051١1157/1/‏ 


(؟) القرآن والعلم الحديث د. عبد الرزاق نوفل ص »١5١‏ انظر: الله والكون د. محمد حمال 
الدين الفندي ص /امم ١‏ وما بعذها. 


به 


© وكذلك الحياة: كيف نشأت؟ وما هي الحياة؟ وما سر الحياة؟ 

إن العلم يقف عاجزاً أمام تفسير نشأة الحياة وكيفية مجيئها إلى هذه الأرض» 
رغم كل النظريات التى افترضها العلماء لتفسير نشأة الحياة من عالم الحمادات . ”© 

فهذا كله, مع ما سبق من أمثلة» غيب لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. الذي 
خلقه وأوجده. وعلى سُّنّة الله فطره: ما أَشهَدْتجُم خَلقَ السمواتٍ والأرضٍ 
ولا خلىٌ أنفسهم 4" . 

© وأقرب شيء الى الإنسان في هذه الحياة هو الإنسان نفسه. فهل يستطيع - 
مهما أوتي من العلم ‏ أن يكون له من القدرة ما يمكنة من معرفة الإنسان وفهمه 
فهاً دقيقاً كاملا بكامل كيانه؟ 

هذا ما يجيب عنه أكابر العلماء. في العلم الحديث, بالنفي. فيقول الدكتور 
الكسيس كاريل : 

«وواقع الأمر أن جهلنا مطبق. فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم 
أولئتك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب» لأن هناك مناطق غير 
محدودة في دنيانا الباطنة. ما زالت غير معروفة. 

فنحن لا نعرف» حى الآنى الإجابة على أسئلة كثيرة» مثل : كيف تتحد 
جزئيات المواد الكيياوية لكي تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية؟. . . كيف 
تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها مثل الأنسجة والأعضاء؟. . . ما هي 
طبيعة تكويننا النفساني والفسيولوجي . . . ؟ أسئلة لا عداد لها تظل جميعاً بلا 
جواب . 

ومن الواضح أن جميع ما حققه العللاء من تقدم ‏ فيم| يتعلق بدراسة الإنسان 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب: ١١8/1١‏ -4١1»ء‏ العلم يدعو للإيهانء, ترجمة 
محمود الفلكى ١م‏ 85. ما أصل الانسان؟ د. موريس بوكاي.» الترحمة العربية ص 7١‏ وما 
بعدها 7 

(5) سورة الكهف. الأية: .)0١(‏ 


بن 


غير كاف, وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب)). 


وحتى عندما يتعرف الإنسان على بعض هذه الجوانب: وهو يتعرف عليها بما 
أعطاه الله تعالى إياه من قدرة على العلم والتعلم والاكتشاف بأداة هي نفسها 
هبة من الله تعالى للإنسان. وهي هبة العقل. عندما يتعرف على بعض هذه 
الجوانب» ستتبدى له جوانب كثيرة مجهولة» لا يستطيع الإجابة عليهاء لم تكن 
لتخطر على باله قبل أن يتعرف على ما عرفه منها! 

وهكذا فالغيب يحيط بالإنسان من كل جانب, والعلم نفسه أول من يؤمن 
بهذا الغيب. وعندئذ تكون العقلية العلمية عقلية غيبية» أي تؤمن بالغيب 
وتخضع له. وتكون العقلية التي لا تؤمن بالغيب عقلية جاهلية» إن كانت هناك 
عقلية مع الجاهلية! وإلا فهو الجهل والضلال». الذي أبعده الله تعالى عن عباده 
المؤمنين المتقين الذين يؤمئون بالغيب: 


«ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنئون بالغيب. . 0#4©. 


)١(‏ الإنسان ذلك المجهول, د. كاريل ص »١18- ١”‏ تأملات في سلوك الأنسان, للمؤلف 
نفسه. ص 47 وما بعدها. وانظر: الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ سيد قطب ص 89 
0 

(؟) سورة البقرة» الآيتان: (؟ -”9). 
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لحارويد 


قيمة الأيمان بالغيب 
وبكانته فى السلام 


© تمهيد.. اهمية الايمان بالغيب.. 

© انكار الغيب: الداد. ونقص في العلم, وعائق امام تقدمه 
© الإيمان بالغيب ارتقاء بالانسان 

© آثار الأيمان بالغيب 

© مكانة الإيمان بالغيب في العقيدة الاسلامية 
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قيمة الإيمان بالغيب ومكانته 
في الإإسلام 


تمهيد: 
إن كل ما سبق بحثه يؤكد لنا أهمية الإيمان بالغيب وقيمته في مجال الفكر 

والمعرفة فضلاً عن مكانته في الدين» إذ إن كثيراً من أمور الدين وعقائده. 

وأحكامه إنما هي إيمان بالغيب» فالله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب» والحياة 
البرزخحية» والحياة الآخرة بمقدماتها وبموجوداتهاء كلها غيب, من قيام الساعة الى 
البعث والنشور إلى الحساب والميزان وكتابة أعمال الإنسان» والصراط. والجنة 
والنار. . . الخ كل هذا غيب يجب الإيمان به. 

وما أن يعود الانسان إلى لحظة من لحظات التأمل الفكري ويقظة الوجدان 
.حتى يجد نفسه يسبح بخياله في عالم الغيب الذي منه خحرج. أو في عام الغيب 
الذي حيط بجنباته نفسه وبالكون من حوله, وبالغيب الدي ينتظره واليه يصيرء 
فالغيب يحيط به من كل جانب: في المبدأ وفي المصيرء وفيهما بين المبدأ والمصير. 


إنكار الغيب: إلحاد ونقص في العلم وعائق أمام تقدّمه 


«ولو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: المافي 
والآتي» عنصراً من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الإتكار لما وراء الحمس 
إلحاداً فحسب» ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقهاء 
لكان هذا الإنكار نقصاً في العلم وقصراً في النظرء وكفى . 
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أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجبلة فإن الأمر أعظم من ذلك وأخطر: 
إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم. ولا نقول إلى 
مستوى الطفولة الغافلة. فإن كثيراً من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون 
بالأمر الواقع المشاهد. ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته 
القريبة» بل يصعدون دائ) إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعرف نتائجه 
الأخيرة» فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبداً 
في حركة وتقدم يأبيان الوقوف والجمود. © 

© وعلى هذا فإن التدكر للإيمان بالغيب فوق كونه إلحاداً ونقصاً في العلم 
وقصراً في النظر والفكر» هو عائق أمام التقدم العلمي» ع الال 
الترقي 5 العلوم المادية شيا إذ لوجاء كل 0 وتدكر لكل المجهودات 
البشرية الي سبق إليها أسلافه من العلياء» وأراد أن يعيد الأمر العلمي معان 
وأن يعيد التجارب العلمية السابقة ليكررها ويتثي- يتثبت منها ومن صحتها دون أن 
يأخذها ويبني عليها, ع ل جار ل ا أن يبدأ من نقطة 
الصفرء دون أن يستفيد من ذلك التراث العلمي الضخم والتجارب العلمية 
الكثيرة التي أصبحت تزانا يتناقله كل العلاء بالتسليم والتصديق. وما أعظم 
خبارة قن يلعل ذلك ونا أكثر ما يضيع عليه من الوقت والجهد! وما أقل غناء 
تجاربه وعلمه الذي انقطع عا سلف! 

ولكن الواقع العمل للعلماء خلاف ذلك., وحتى أولئك الذين يتنكرون لعالم 
الغيب الذي جاء الخبر الصادق عنه ني كتاب الله تعالى. 2 في واقعهم 
يميلون الى الإيمان بالغيب في مجال العلم, فمن ذا الذي رأى بأم عينيه عينيه أو بجهاز 
من الأجهزة أن الذرة فيها نواة وحوها الكترونات تدور حوها بسرعة معينة؟ 
إنهم يؤمنون بهذا دون أن يروا النواة أو الكهارب؛ وهذا إيمان بالغيب. فكيف 
يؤمنون به في مجال» ويحرّمونه على أنفسهم أو على غيرهم في مجال آخر؟ 

ولذلك كان الإيمان بالغيب تَرَقِياً بالإنسان ورفعة له يترك أثره الكبير في الفرد 
والجماعة على حد سواء . 
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الؤيمان بالغيب ارتقاء بالإنسان. وله آثاره الضخمة : 


يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله : 

«الإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها (الفرد». فيتجاوز مرتبة «الحيوان» 
الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه: ,إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة 
النتي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي. ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا 
الوجود. وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. 

كا أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرضء فليس من يعيش في الحيز الصغير 
الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته. 
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان 
والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره المحدود. وأن وراء الكون ظاهره 
ونحافيه.ء حقيقة أكبر من الكون. هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها 
وجوده. . حقيقة الذات الإلهية التى لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول». 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال 
بما لم تخلق لهء وما لم توهب القدرة على الإحاطة به. وما لا يجدي شيئاً ان تنفق 
فيه . . 

لقد كان الإيمان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الانسان عن عالم, 
البهيمة. لكن جماعة الماديين في هذا الزمان. كجاعة الماديين في كل زمان. 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى. . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير 
المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء 
فجعل صفتهم المميزة» صفة: #الذين يؤمنون بالغيب4 والحمد لله على نعمائه» 
والكسة للمكين والم تكسي 


.١١7١/9 2.4١ - "59/١ في ظلال القرآن:‎ )1١( 
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ولا يغيينَ عن بال المسلم أن ترتيب السور في القرآن الكريم أمر توقيفي عن 
الوحي . وقد جاءت سورة البقرة أول سورة في القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب. 
وافتتحت السورة الكريمة بالمحديث عن الكتاب وصفة المتقين المؤمنين بالكتاب 
الذين ينتفعون بهذا الكتاب وكانت هذه الصفة هي صفة «الإيمان بالغيب» ليكون 
في هذا إشارة إلى أن أول ما ينبغي استحضاره واشتراطه لمن أراد الاهتداء مهذا 
الكتاب والانتفاع به أن يرتقي من أول الأمر ومن بدء الطريق» الى حدّ معين من 
العقل والنضج الفكري والانساني الذي لن يتوفر إلا مع الإيمان بالغيب ‏ كما رأينا 
- حيث يرتفع الانسان عن حد البهيمية الى حدّ راق هو حد الإنسانية» وأما من لم 
يرتق ولم يرتفع بنفسه الى هذا المستوى فإنه لن ينتفع مهداية القرآن ولن يكون أهلاٌ 
لذلك: #إن هذا القرآن هدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصا حات أن لهم أجرا كبيرا»#”". 
مكانة الإيمان بالغيب في العقيدة الاسلامية : 


وني ظلال قول الله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو» يتحدث 
لأن حقيقة الغيب من «مقومات التصور الاسلامى» الأسباسية,. لأنها من 
مقومات العقيدة الاسلامية الأساسية. ومن قواعد «الايمان) الرئيسية؛ يقول 
رحمه الله * 

© إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين 
يؤمنون بالغيب» فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية : 
ويقيمون الصلاة» وما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقئون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون #”؟. 
(؟) -سورة الإسراىى الآية (94). 
؟) سورة البقرة. الآيات (1- 0). 


يدركون ذاته ولا كيفيات أفعاله. 

© والايمان بالآخرة كذلك. هو إيمان بالغيب. فالساعة بالقياس إلى البشر 
غيب» وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به 
المؤموة + تصنديقاً كين الله تسحانه., 

© والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها 
القرآن الكريم 5 وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة: 

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحدٍ من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعئا غفرانك 
ربنا وإليك المصير»”" . 

فنجد في هذا النص أن رسول الله كل والمؤمنين كذلك, كل آمن بالله ‏ وهو 
غيب - وآمن بما أنزل الله على رسوله ‏ وما انزل الله على رسولهفيه جانب من 
إطلاعه يك على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره سبحانه ‏ كما قال في الآية 
الأخرى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضى من رسول4". 

© وآمن بالملائكة ‏ وهى غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخيرهم به الله على 
قدر طاقتهم وحاجتهم . 

© ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به: قَدَرٌ الله - وهو 
غيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع ‏ كما جاء في حديث الإيمان «.. . والقدر خيره 
وشره. .)272 . 

© على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب. . غيب في 
)1١(‏ سورة البقرق الأية (86؟). 
؟) سورة الجن. الآيتان (5 -907). 
65 جزء من حديث جيريل عن الإيمان والاسلام والاحسان» أخرجه الشيخان. 


الا 


ماني وغبب اقفر .وعوها ف المسشقئل :+ قيب ل اللتتداوى كاله وعنية 
فق الكو كلجن مولت غبت فق نجنا هذا الكون وخط سشورهه» وطنيت في طبيفتة 
وحركته. غيب في نشأة الحياة وخط سيرهاء وغيب في طبيعتها وحركتها. . غيب 
نيا هله الإنسان» بوغيبة فنا يعرقه كذلك! 

© ويسبح الإنسان في بحر من المجهول. . حتى ليجهل اللحظة ما يجري في 
كيانه هوذاته فضلا عما يجري حوله في الكون كله؛ وفضلا عم) يجري بعد 
اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة وكل كهرب من ذرة؛ وكل 
خلية وكل جزئي من خلية! 

إنه الغيب. . إنه المجهول. . والعقل البشري - تلك الذبالة القريبة المدى - إِنما 
يسبح في بحر المجهول. فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم 
في الخضم. ولولا عون الله له» وتسخير هذا الكون وتعليمه هو بعض نواميسه. 
ما استطاع شيئاً. . ولكنه لا يشكر. . «وقليل من عبادي الشكور»". . بل إنه 
في هذه الأيام ليتبجح مما كشف الله له من السئن؛ وبما آتاه من العلم القليل. . 
يتبجح فيزعم جنا أن «الانسان يقوم وحده)”/ وم يعد في حاجة إلى إله يعينه! 
ويتبجح أحيانا فيزعم أن «العلم» يقابل «الغيب» وأن «العلمية» في التفكير 
والتنظيم تقابل «الغيبية» وأنه لا لقاء بين العلم والغيتء, كما أنه لا لقاء بين العقلية 
العلية والعولة الحيةاة: 


.)١( سورة سبال الآية‎ )١( 

(5) عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي هاه 5:2005 335 وقد رد عليه كريسى موريسون 
في كتاب آخر مترجم الى العربية بعنوان: العلم يدعو للإيمان. ْ 

(9) في ظلال القرآن: .١١1١0-11١١5/1/‏ 


فى 


َقَضَ 
ع ري ١جرئ‏ 
دس هين روميس 


وت اهرت بوت دا 


أنواع الغيب 


© الغيب الاضافي ‏ النسبي ‏ 
© مراتب الغيب الاضافي 
© الغيب الحقيقي ‏ المطاق ‏ 
© عراتب الغيب الحقيقي 


زف 


أنواع الغيب 


الغيب نوعان. يندرجان في مرتبتين رئيسيتين. وكل منهب| يندرج تحتها مراتب 
فرعية. من حيث إمكانية الإطلاع عليها ومعرفتها وعدم إمكانية ذلك. وفيا يل 
إيجاز لهذين النوعين الرئيسيين. وما يتفرع عنهم|: 


النوع الأول: الغيب الإضاني أو النسبي : 


وهوما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض. أوغاب عنهم في حال 
دون حال. بحيث يمكن التعريف بهفي الدنياء إما مطلقا. أو بشروط 
واستعدادات لذلك, 


وهذا الغيب على مراتب : 


أ- المرتبة الأولى : 

أن يغيب الشىء عن حواسك. ولكن يتناوله غيرك بالمشاهدة. كالعلم بالأقطار 
النائية» والطبقات الأرضية» والأجهزة الداخلية للإنسان والحيوان. 
أخباره المتواترة عمن شاهده وعَلِمَه فيمكن معرفة هذا النوع مطلقا. وعندئذ لا 
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يكون فيل أي بعل هذه المعرفة” . 


ب - المرتبة الثانية : 

أن يغيب الشيء عن الحواس. ولا يمكن التعريف به في الدنيا بحالٍ من 
الأحوال» إذ تختلف طبيعته عا عرفناه نحن في حياتنا الدنياء كالحياة البرزخية وما 
فيها. 

فهذا غيب عناء ولا نستطيع أن نتعرف عليه حالياً. بل نعقل وجوده بالخبر 
الصادق. ولم ثمر بتجربة أو حال تعرفنا على هذا النوع من عالم الغيب» فهذا 
يعرفه من يعيش في العالم البرزخي , وكذلك كل ما يعلمه الملائكة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من أمر عالمهم. لا يعلمه البشر مثلاً. 


ح ‏ المرتبة الثالثة : 


أن يغيب الثبىء عن حواسناء ولا يمكننا التعرف عليه في الدنيا إلا على وجه 
مع ققد لخر الله شيخانه وتعاق ف القرآت :الكريم + أن فق الببنة للا ولبنا 
وعسلاً وخمراًء ونحوذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى» ولكنه ليس 
مثله ولا هو حقيقته. والإخبار عن الغائب لا يُفهم إن لم يُعَير عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم يما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق المميز بينههاء وأن ما أخير الله به من الغيب أعظم 
مما يعلم في عالمنا المشاهد., وفي الغائب ما لا عين رأتء» ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر)»” . 

وفي الحديث الصحيح . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
يله قال: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيسخ الإسلام ابن ثيمية : مألل تفسير المنارء للشيخ 
رشيد رضا: 877/77» المختار. من كنوز السنة النبوية» د. محمد عبدالله دراز ص 7908 . 
(5؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .37-5١‏ وهي في مجموع الفتاوى أيضاً: ١/7‏ -178. 


كا 


أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شتَّم: «فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون»)2". 

فها لا يخطر بالقلوب, إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان له نظير؛ وإلا لم 
يمكن التعريف به على وجهه” . 


د_المرتبة الرابعة : 
عرفونه قروط والكداة لتزلكة ”نزة: المي الشيويه ابابا قد مدقل ييا 
عليها. 

وهذه الشروط والأسباب : إما التجرية والمقايسة. كعلم ما سيقع في العام أو 
الأعوام المقبلة من الكسوف والخسوف. والشروق والغروب. ومنازل الشمس 
والقمره ونحو ذلك؛ استنباطا من التجارب الكونية» التى أجرى الله تعالى مها 
سه ق.سير الكواكب»- وقال ف .شاعا: لاوالشس والفعمر حبان 6 
«ولتعلموا عدد الستين والحساب” , 

وإما الاستدلالات العقلية. كا نعلم حياة الحنين بحركته وكما نستدل 
على عقل الرجل بمنطقه. أو بِالخَلّق على خالقه. 

فهذا من الغيب الذي يتناوله العلم؛ بل يتناوله الإيمان الذي هو أخص من 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» فتح الباري: ,"١18/5‏ وني التفسير: 015/4, ومسلم في 
الجنة: .5١74/4‏ والترمذي في التفسير:  !/:/0‏ دلاء ابن ماجه في الزهد: ؟//ا41١1»‏ 
والدارمي في الرقاق: 7/ه"*. والإمام أحمد في المسند: 7١/7‏ وفي مواضع أخرى. 

./”/0 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )١( 

5) سورة الأنعام» الآية (85). 

(4:) سورة الإسراى الآية .)١5(‏ 

(05) انظر: المختار من كنوز السنة. د. محمد عبدالله دراز ص 2548 فتح الباري لابن حجر: 
55/17”. درء تعارض العقل والنقل: 7”7/6/. 

ونقصد بمعرفة هذا النوع المعرفة الظنّية لا العلم القطعيّ . وسيأتي مزيد بيان هذه النقطة 
إن شاء الله تعالى . 


فأ 


رسع فين غك رافق والحقوك مغا :ولا يكلية ل" الله سيعانة وتمالة 
فهو محجوب عن الخلق جميعاً لا يمكن لمخلوق أن يعلمه. 

وهذا هو الغيب الذي تتناوله الآية الكريمة: «إقل: لا يعلم مَنْ في السمواتٍ 
والأرض الغيبٌإلا الله ". 

وقال الله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر 
والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رظب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين#”". 

ثم. إن الغيب من هذا النوع على مرتبتين أو قسمين: 
أ- المرتبة الاولى: 

ما ورد فيه نص صريح بأن الله تعالى قد كتمه عن الخلق جميعاً. حتى 

© فهذا النوع لا سبيل الى علمه بالوحي ولا بغير الوحي. فقد قال الله 
سبحانه وتعالى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما دري نفس بأي أرض تموت» 


إن الله عليم خبير 27# 


.)50( سورة النملء الآية‎ )١ 

؟) سورة الأنعام, الآية (09). 

5) سورة لقمان» الآية (5). وليس في الآية الكريمة أداة حصرء كا هو في الحديث الآتي. ووجه 
الحصر في هذه الأمور الخمسة: أن الفعل إذا كان عظيم الخطر. وما ينبني عليه الفعل رفيع 
الشأن» فهم منه الحصر على سبيل الكناية» ولا سيا إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من 
أن العرب كانوا يدّعون علم نزول الغيث» فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك 
واختصاصه بالله سبحانه وتعالى وحده. انظر: فتح الباري: 2١71/١‏ عمدة القاري: 
١1/1‏ . 
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وهذه الآية الكريمة من سورة لقهان تفسير لآية سورة الأنعام السابقة : #وعنده 
مفاتح الغيب. . # . 


وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا اللهي" . 


وَغنه أيضا .رضي الله عنباء قال : قال النبي :8 : «مفاتح الغيب خحمس. ثم 
قرأ: «إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. ويعلم ماني الأرحام. وما تدري 
شين كاذ تكسني عدا وما قدو فين باق أرقن عوشي إن النااطليم بين 


رعو اخويلة» رفي اللناعنة» فرقتوفا: تبني لأ يكين إل اليد الله 
عنده علم الساعة. وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا 
سن عدا وما تدذري فس .نا أرض عموت. إن الله عليم خبير»”. 


ومفاتح الغيب هذه. والتي جاءت في سورة لقمان. وفي الأحاديث السالفة لا 


مطمع لأحد في علم شيء منهاء فمن ادّعى علم شيء منها غير مُسْيِدِهِ إلى رسول 
اللى. يَليهِ. كان كاذبا في دعواه". 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد: ,751١/1١‏ وابن حبان. في موارد الظمآن ص :"8 . والإمام 

أحمد في المسند: ؟/. 25. 35. والبغوي في التفسير: .١١5/5‏ 
وأخصرجه الإمام مسلم في الإيمان: 84/١‏ و 40٠‏ من حديث جرريل المعروف دون لفظ 

«مفائح الغيب»؛. والنسائي في الزيمان ١“:‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير: 4 518 214. والإمام أحمد في المسند: ؟/؟5؟15ء. 
والطبري في تفسيره: 288/15١‏ والبغوي أيضاً: 8/5 وابن كثير في التفسير: 178/7. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: #2/2, والبزاره وصححه ابن حبان والحاكم. ورجال أحمد 
رجال الصحيح . انظر: مجمع الزوائد للهيثمي: 89/1 40. 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر: ١/4؟1.‏ 
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وعل هذه المرتبة من الغيب يحمل نفي العلم الذي جاء في سورة النمل. ف 
قوله سبحانه وتعالى: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله#. فهو محجوب حتى عن أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته المقربين”". 


ب - المرتبة الثانية : 


مالم يرد فيه نص صريح في أن الله تعالى قد كتمه عن الخلق جميعاً. فلله 
سبحانه وتعالى أن يطلع من يشاء من رسله على ما شاء منه. ولا يُطْلِعٌ على هذا 
النوع أحدا غير الرسل. عليهم الصلاة والسلام . 

وقد أخرج الإمام احمد عن ابن عبوغفرفوعا: وعن ابن ووه شر فقوف 
رصي الله عنهم ‏ قال: «أوتي نبيكم علم كل شىء سوى هذه الخمس)”". 

وأخرج الطيالسي في مسنده عن ابراهيم بن سعد عن الزهري : «أوقي نبيكم 
مفاتح الغيب إلا الخمس)”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهها: «أوتيت مفاتيح كل شىء إلا الخمس: «إن 
الله عنده علم الساعة. .) الآية". 


© وهذا النوع من الغيب» هو الذي يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: 
#إعالم الغيب فلا يُظْهِر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول4“ وقوله 


. وسيأق في| بعد أن هذا العموم قد يدخله التخصيص في بعض الخحالات والمراحل‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأبو يعلى. ورجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد: 57*/4», وانطر فتح الباري : 
0١‏ و8/١4؟‏ وقد عزاه فيه للطبري» وهو في التفسير بلفظ: كل شيء أوتيه نبيكم صلل 
إلا علم الغيب» الخمسء إن الله عنده علم الساعة. . . تفسير الطيري: 2.84/7١‏ عمدة 
القاري: .١١/5‏ 

(9) فتح الباري: 5015/4., تفسير ابن كشير: 450/7 وقال: هذا إسناد حسن على شرط 
أصحاب السنن ولم يخرجوه . 

(5:) أخرجه أحمد في المسند: ؟/40, وانظر: مجمع الزوائد: 577/4. ابن كشير: /400» 
فيض القدير للمناوي : */5. 

(5) سورة الجن. الآيتان (١؟‏ و/72). 

والمراد بالإطلاع على الغيب ‏ في الآية الكريمة -: علم ما سيقع قبل أن يقع على تفصيله. 

فلا يدخل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغيبة عهم. انظر: فتح الباري : 7514/17. 


وم 


سبحانه وتعالى : #إوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله 
من يشاء 7#". 

فالدّعى في هذا النوع شيئان: 

. أنه لا سبيل إلى علمه من غير إخبار الله تعالى‎ ١ 

؟ - أنه لا يصل الى علمه عن الله تعالى أحد غير الأنبياء. 


© وعلى هذا الفهم لهذا النوع من الغيب ‏ بحصر معرفته بإعلام الله تعالى 
لمن ارتضى من أنبيائه ورسله ‏ ينزل قوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام: لا يأتيكى)| طعام تر زقانه إلا نبأتى) بتأويله قبل أن يأتيا4”". وقوله 
تعالى عن عيسى عليه السلام» فيها أعطاه الله من معجزات: #... وأنبئكم 
بما تأكلون وما تدخر ون في بيوتكم*#". 

وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة» ما أطلعه الله تعالى 
عليه من فتوحات إسلامية وقعت كم أخير بها نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» واستشهاد بعض الصحابة» والشهادة لبعضهم وبشارتهم بالحنة» وما 
يكون من علامات بين يدي الساعة في أمور كثيرة جدا واردة في الصحاح 
وغيرها". 


.)1١ا/9( سورة آل عمران. الآية‎ 4)1١( 

)4 سورة يوسفم الآية (/ا"). 

5 سورة آل عمران. الآية (49). 

(5) انظر: المختار من كنوز السنة للدكتور دراز ص .”٠٠١٠ ١98‏ تفسير المنار: 477/10 - 
.» 07 وما بعدهاء الوحي المحمدي لرشيد رضا ص .7١8‏ وأحكام القرآن للإمام ابن 
العربي: 778/7. وني كتب دلائل النبوة للبيهقي وأبي نعيم وغيرسماء أبواب وفصول في 
إخباره عليه الصلاة والسلام عن أمور مغيبة كثيرة بوحي من الله تعالى وإعلام. 


ام 


00 
جر يجي ري 
حك دض «روييب 


معت أم رج بدو 


مفائح الغيب 


©. مفاتئح الغيب في القرآان والسنة 

© المفتاح الأول: علم الساعة 

© المفتاج الثاني: انزال الغيث 

© المفتاح الثالث: علم ما في الأرحام 
© المفتاج الرابع: كسب ما في غد 
© المفتاج الخامس: مكان الموت 

© علم الله الشامل... 

© حكمة حصر الغيب بالمفائح الخمس 


الذدا 


في القرآن والسنة : 

دعود مرة أخرى إلى مفاتح الغيب» الي سبقت الإشارة إليهاء وجاء النص 
صريحاً أنه لا يعلمها إلا الله شيك الشروتع ال .ورف الافياة > فم أرق من 
العلم - عاجزاً عن إدراك شيء منهباء بل إن أحداً من الأنبياء والمسرسلين 
والملائكة المقريين. عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يعرف عنها شيئاً©. 


فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن رجل من بني عامر أنه قال للنبي .00 
يكلة: «.. . فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ 


قال: قد علمنى اللّه عز وجل خيراًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل اللنمشن + -وإن اللهعندة غلم الباعة بع م الآية0. 


)١(‏ ولايفهم من هذا أن الغيب محصور في تلك الخمس التي ذكرها الله تعالى في سورة لقان وفسّر 
بها النبي عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب. 
فقد صرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بغيرهن» في مواطن كشيرة» من ذلك: 
حقيقة الروح. وتفصيل بدء الخلق. وتفاصيل النشأة الآخرة. . . إلى غير ذلك. 
وإنما اقتصرت الآية الكريمة على تلك الخمس ؛ لأن النفوس كلها تتشوق لمعرفتهاء ولآنها 
وردت مجموعة في سؤال الناس للنبي يلل. ى) سيأتي في السياق. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند. وسعيد بن منصورء والبخاري في الأدب المفرد. والطبري في 
التفسير: .88/7١‏ وقال ابن كثير في تفسيره: 5577/7 : «هذا إسناد صحيح » . 
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وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية إلى النبي - يله - 
فقال: إن امرأتي حبلى, فأخيرني متى تلد؟ وبلادنا مجدبة. فأخيرني متى ينزل 
الفيث؟ وقد علمث مى ولدث» 'قأغيرق :مق أموت؟ فانرل اشاغز وجل + عوإت 
الله عنده علم الساعة . . . » الآية". 


وفيها يل نلمع إلماعة موجزة إلى كل من. هذه المفاتح ع وبالله التوفيق : 


أ المفتاح الأول: علم الساعة : 


© كانت قضية البعث وقيام الساعة وما فيها أمراً من أشد الأمور غرابة على 
حس المشركينء الذين واجههم النبي يلل بعد أن ابتعدوا عن دين ابراهيم 
الخليل عليه السلام. دين التوحيد. وكانوا يستبعدون وقوعها ويعجبون لذلك 
شد العجب. ويستنكرون ذلك أشد الاستنكار. وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك 
فقال سيحانه وتعالى : 


#وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق 
إنكم لفي خلق جديد؟! افترى على الله كذباً أم به جنة؟ . بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة قُْ العذاب والضلال البعيد#”"' . 


© ولقد أنة تفق الرسول 4ل جهدا كبيرا فى تقرير حتقيقة البغك والقيافة :في قوسن 
الناس. إذ لا تستقيم حياة أمة من الأمم مالم يستقم أمر الآخرة؛ عقيدة راسخة 
في ضميرهاء وفي هذا يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله : 

«إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور. وسعة في النفس . وامتداد في الحياة 
ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتهاء لتصلح أن تناط بها وظيفة القيادة 
للبشرية والشهادة عليها. 


)١(‏ تفسير الطبري : .88/7١‏ ابن كثير: 105/8 وأخرجه ابن المنذر عن عكرمة. وذكر نحوه 
البغوي في التفسير: 857/60١187-1ء‏ وذكره الواحدي. انظر: روح المعاني للآلوسي: 
0 أسباب النزول للسيوطيء هامش الجلالين ص 17 5 . 

(5) سورة سبأء الآيتان (/ا و8). 


كم 


كذلك هى ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها المحدودة, 
ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات الأليمة 
عن المضي في التبشير بالخيرء وفعل الخير والقيادة إلى الخير. على الرغم من 
النتائج القريبة والتضحيات الأليمة . .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك 
للبوض بتلك الوظيفة الكبيرة. 

والاعتقاد في الآخرة مفرق الطريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس 
«الإنسان» وضيق الرؤية واحتياسها 5 حدود الحس 5 إدراك «الحيوان»! وما 
يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية والقيام بأمانة الله في الخلافة الراشدة)”". 

© ولام غيب هن اليه تعالويه رانساتن بعلسه ؛ فلم يطلع عليه أحد 
00000 0 
إكثار المشركين من السؤال عنباء استيعاداً لوقوعهلء وتعنتاً منهم وجحوداء فقال 
سبحانه وتعالى : 
ظطيسألك الناس عن الساعة؟ قل: إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريباً»ه”". 

«إليه يرد علم الساعة4”". 

«إإن الساعة آتية أكاد اخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعول #". 

«إيسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم أنت من ذكراها إلى ربك 
منتهاهاء إنما أنت منذر من يخشاها»ك© . 

وعندما سأل جبريل عليه السلام النبي». ككل : متى الساعة؟ قال: « 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخيرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة 
)١(‏ في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب: .٠١ 7 - ٠١548/1/‏ 1108/9ء وانظر: مشاهد القيامة 

في القرآن. 
0) سورة الأحزاب» الآية (*507). 
(0) سورة فصلت» الآية (/ا5). 


(8) سورة طفى الآية .)١6(‏ 
(5) سورة النازعات» الآية  11(‏ 50). 


/الم 


ريّتهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البّهم في البنيان. في حمس لا يعلمهن إلا اللّه. ثم 
تلا النبى عله : «إن الله عنده علم الساعة» الآية.©, 

© وإذا استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة, فلا فائدة تتحقق من وراء 
البحث عن زمن وقوعهاء لأن هذا مارج عن طوق العلم البشري. فحري 
بالعاقل إذن أن يكون على استعداد لما وتمهيؤء فما كان إخفاؤها إلا لحكمة 
كبرى؛ فلا يتشاغل الناس عنها إذا كانت بعيدة عنهم » ولا ينصرفون عن العمل 
للحياة الدنيا إذا كانت قريبة لهم . 

ولذلك كان الرسول كله يقول لمن يسأله عن الساعة : «ويحك إن الساعة 
آتية فا أعددت لماع ؟ 0 


© ولئن حجب الله تعالى علم الساعة عن الخلق؛ إن حكمته ‏ جل شأنه ‏ 
اقتضت أن يكون بين يدي الساعة أمارات وأشراط, تأت مقدمة لها بين يديها: 
إيقاظاً للخافلين وحناً لهم على التوبة والاستعداد. فقد قال الله سبحانه 
وتعالى : 


فيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عنًا أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى» 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 7 , 


وقال سبحانه : 


«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء فأن لهم إذا 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في الإيمان ١١4/1١‏ وفي تفسير سورة لقمان. وأخرجه 
مسلم في الإيمان: ا وأبو داود في السنة : اكيت والنسائي في الايمان: ١٠١١/4‏ 
٠١*‏ وابن ماجه في المقدمة: ١0/1؟.‏ 

45 40/4 أنخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 10/؟4. ومسلم في البر والصلة:‎ )١( 
وانظر تفسير ابن كشير:‎ .1١ 5/7 وأحمد في المسند:‎ 27 - 5١1/5 والترمذي في الزهد:‎ 
١ 

)4 سورة الحج. الآيتان ١(‏ -؟). 
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جاءتهم ذكراهم#"", #يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم؟ أنت من 
ذكر اها" . 

فبعثشةالرسول محمد يفِةٍ من علامات الساعة وأشراطها.ء لأنه 
خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين, 
وقد أخبر عن علامات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه. بما لم يؤته 
ص قبله. لهذا جاء في أسمئه يط أنه: «نبي التوبة ونبي الملحمة. والحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميه. والعاقب الذي ليس بعده نبي)”". 

© وهذه العلامات إما أن تكون علامات وأمارات على قرب قيام الساعة 
ووقوعها وإما على حصوفا: 

فمن النوع الأول: الدجال. ونزول عيسى عليه السلام. ويأجوج ومأجوج. 


والخسف... : 
ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغرمهاء. وخروج الدابة, والنار 
النبي تحشر الناس” . 


وهذه العللامات والعلم ها لا ينافي ما سبى من اختصاص الله سبحانه وتعالى 
بعلم الساعة لأن علم قريها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا. 
وكذلك فإن معرفة هذه العلامات لا تعطى الإنسان علياً بوقت وقوعها متى 
يكون؟ فهي تأتي بغتة تفاجيء الناس وتبغتهم. وهم عنبها غافلون: 
وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما 
يزرون#”. 
)١(‏ سورة محمد الآية (18). 
)١(‏ سورة النازعات. الآية (هلا). 
زوه جاءت حملة أحاديث في أسائه يَقِةٍ في البخاري كتاب المناقب» ومسلم في الفضائل» والترمذي 
والدارمي والموطأ ومسلد أجل وطبقات ابن سعد. 
(4) فتح الباري : "57/1١‏ ه#0, وانظر جملة من هذه العلامات في كتب الحديث في أبواب 
الفتن وأشراط الساعة والملاحم. ومنها جملة في جامع الأصول: 287١ 01/٠١‏ تفسير 
ابن كثير:145/7- 147ء والإذاعةلماكان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق خان. . 
(0) سورة الأنعام » الآية (1"). 
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«أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
يشعر ون#”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: « . ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثومها بينبهاء فلا يتبايعانه ولا 500 ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته قاذ يطعم ولتقومنَ الساعة ور لط 
خر ميد عاد يسنى ليام ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلتة الى فيه فلا 
طعي 


وروى سهل وأنس وأبو هريرة» رصي الله عنهم. أن رسول الله َي قال : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» يشير بأصبعيه9” . 


وعن الستورة بر دلت رصي الله عنة) قال: قال رسول الله صل : 
في نفس الساعة سين 5 شف هده فد لمي اسان الوسطى 19 


عليه. ثم قال: أما بعد: 


فَإِنّ الدنيا قد آذنت بصم وولّت حذّاء. ولم يبق منها إلا صُبَابة كصبابة 


.)١١( سورة يوسف الأية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق: .507/١١‏ ومسلم في الفتن: 7770/54. وأحمد في المسلد: 
2/١‏ وككك .8"١/‏ وابن حبان برقم 751/١(‏ و0197؟7) من موارد الظمآن. 

واللقحةٌ هى : الناقة الحلوب. ويليط حوضه: أي يصلحه ويطينه. وألاط حوضه: جمع 
حجار ا ثم سد ما بينها من الفْرّحَ لينحبس الماء. 

(9) ألخرجه البخاري في الرقاق: 9417/١١‏ ومسلم في الفتن: 7758/14. والترمذي في القدر: 
0/9" وابن ماجة في المقدمة: ١/1١ء‏ وفي الفتن: 141/7. وأحمد في المسند: 60/5 
و45. زالدارمي: 8/١‏ *. ومالك في الموطأ برقم )١1980(‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر: "41/1١١‏ وما بعدها. 

(4) أخرجه الترمذي في القدر: 2957/7 وقال: هذا حديث غريب,. ورواه الدولابي وابن منده 
والحاكم بلفظ : «بعثت في نَسَم الساعة»روإسناده جيد ورواته ثقات انظر: الأحاديث 
الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني: 177/7 - 558. فتح الباري لابن حجر: 
6١‏ جامع الأصول لابن الأثير: .880/١٠١‏ 
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الإناء يتصائها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها الى دار لا زوال فاء فانتقلوا بخير 
ما بحضرتكم. . .)". 
ب المفتاح الثاني : إنزال الغيث 

والمفتاح الثاني من مفاتح الغيب بعد علم الساعة هو إنزال الغيثء. وهو آية 
الله تعالى في خلقه على إمكانية قيام الساعة» حيث يحبي به الأرض بعد موتها. 

© والله سبحانه وتعالى - وحده ‏ الذي ينرّل الغيث وختص بالقدرة على 
إنزاله ويختص بعلمه عدأ كاملاً شاملاً. فهو ينزله في إِبّانه من غير تقديم ولا 
تأخير, في بلد لا يتجاوزه به. وبالقدر الذي يريده سبحانه وتقتضيه حكمته. 
فهو اختصاص قدرة واختصاص علم : 

«إأفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون©#". 

«هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون278#. 

وقد نجري بعض المحاولات البشرية. فييها أسموه «المطر الصناعي) والمقصود 
منه حتى الآن هو: عصر السحب الممطرة أو القابلة للإمطار. وذلك بتوليد 
حالات من فوق التشبع داخلها بطرق صناعية؛ كقذف بلورات من الثلج 
الجحاف مباشرة. بواسطة الطائرات, أعلى السحب الركامية», لا تلبث أن تسقط 
إلى المناطق الوسطى من تلك السحب لتبدأ قصة سقوط المطر الصناعي . 
كثيفة. أو برش نقاط من الماء أسفل السحب وأعلاها. . . ولكل من هذه 
الطرق ظروفها الخاصة©. 


.11/5 3١04/4 أخرجه مسلم في الزهد: 57078/5. وأحد في المسند:‎ )1١( 
.)19 2548( سورة الواقعق الآيتان:‎ )5( 

5) سورة النحلء الآية: .)١١(‏ 

(5) انظر: الله والكون. للدكتور محمد حمال الدين الفندي ص ١19‏ وما بعدها. 
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© وهذا لا يعني أن البشر يستطيعون إنزال الغيث أو أن ذلك بمقدورهم. 
فالله سبحانه وتعالى - وحده هو الذي خلق الأسباب الكونية لإنزال المطر. 
وجعل تلك الخنصائص للسحب وتركيبها بعامة. والسحب الركامية بخاصة. 
التي خضّها الله تعالى بدزول البرّد ونشوء الرعد والبرق. . . وكذلك توفير 
الظروف المناخية لنزول الغيث. واطواء الصاعد المحمل ببخار الماء. . . كل هذا 
كلف اللماف ال عرش اسان لبدو لله ا 


نان إتوال العيث ختضا بالله ستحتاتة وتعالى وعد وليين عننالك عناقل 
نم أن ذلك بمقدوره. وحتى الكفار قدياً حكى الله تعالى إقرارهم بذلك. 
فقال: 


#ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من معد موتها؟ 
ليقولُنَ : الله. 

© ولئن حاول بعضٍ الناس التعرف بالتجارب والمقاييس والعادااك 5 
نزول المطر. خا لا علي شي اء نم لا يقدرون على علم ذلك يقيناً., إذ أن 
التنبؤات الجوية كثيراً ما تخيب» والتجارب كثيراً ما تختلف. والعادة قد تُخْرق» 
والظنون تخطىء. . . . فلا يستطيع البشر أن يجزموا بشىء في موعد نزول المطر 
وكميته أو عمومه على الأرض. أو خصوصه لبقعة معينة؛ أو غير ذلك من 
الصفات في إنزال المطر. . 


ويبفى العلم اليقيى لله تعالى وحده. وشتان بين علم الله المحيط الشامل 
© ولكن. إن حجب الله تعالى هذا العلم عن الخلق قبل إعلام الملائكة 
الموكلة بالمطر. فإنه إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله تعالى 


.)59 سورة العنكبوت.» الآية‎ 4)١( 
.١١7/15١ انظر: تفسير ابن كثير: 5/7 15. روح المعاني للآلوسبي:‎ )5 
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ود افك زا بكرن ستركة ىندا ]ا الأعلام ب علي ١‏ بالحمية ل أعلمه الله 
تعالى به. 


© ويلاحظ: أن الآية الكريمة عن مفاتح الغيب قال الله تعالى فيها «وينزل 
الغيث» فصيغة الآية لا تنفي أن أحدا غير الله تعالى لا يعلم إنزاله. بخلاف 
أول الآية في قوله سبحانه: #إإن الله عنده علم الساعة# الذي يفيد 
الاختصاص. 


ولكن جاء الحديث الصحيح وفسر ذلك حيث أخبر النبي يَنية عن هذه الخمس 
في سورة لقمان بأنها هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. والله سبحانه وتعالى 
أعله”" . 
لمعرفته بالأنواء. فينسبه إلى منازل القمر مثلا : 

فل احادية ابدعرى غجالد» .رقي اللععدة دان ميتن با ارمكول الله جيه 
الصبح بالحديبية؛ على إثر سماء كانت من الليل. فلا انصرفء. أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضا الله ورحمته. فذلك 
مؤمن بالكوكب»”". 


)١‏ ثم وجدت بعد كتابة هذه الكلمات الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله يقول: «... وما 
كانوا ينسبون الغيث إلى الأنواء. أسند الله الانزال إليه ليفيد الامتنان. وعير بالحملة الفعلية 
للدلالة على التجرد فقال «وينزل الغيث» بلام الاستغراق القائمة مقام التسوير ب «كل» وقد 
أفاد ذلك الاختصاص بالعلم بوقته ومكانه ومقداره وغير ذلك من شؤونه. فإن من فعل شيئا 
حقيقة لم يعلم أحد وقت فعْله قبل وقوعه إلا مِنْ قِبَلوا. نظم الدرر للبقاعي : 5١1/١5‏ - 
/117؟., 

)4 أخرجه البخاري في الاستسقاء: 278/5. وفي الآذان. والمغازي. ومسلم في الإيمان: 
8/١‏ 44 وأبوداود في الطب: 1/5/5" لا" من مختصر الللذري. والنسائي في 
الاستسقاء */175. ومالك في الموطأ: 08/1" من المنتقى للباجي شرح الموطأ. ‏ 
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والخلاصة : 


أن علم البشر متى يكون نزول المطر هو أمر مستحيلء. ولا يرد على ذلك أن 
بعض الناس يدرك نزول المطر متى انعقدت أسبابه. بحيث يغلب على الظن 
ذلك: إذا نشأ السحاب الممطر عادة» وهيّت الرياح التي يصاحب هبوبها نزول 
المطرء وتهيأ الجو المشبّع بالرطوبة, والذي تعتمد عليه وعلى غيره من الأسباب 
الأخرى, الأرصادٌ الجوية في حدسها وظنونها. وما لم تنعقد هذه الاسباب فلا 
أحد يعلم متى ينزل المطر” . 


ج ‏ المفتاح الثالث: علم ما في الأرحام 

والمفتاح الثالث من بتاع الغيب هو علم الأجنة فالله سبحانه وتعالى وحده 
الذي يعلم علياً يقينياً حيطا شاملا بما في الأرحام .في كل لحظة وفي كل طور. 
فيعلم قبل تلقيح البويضة بالحيوان المنويء ٠»‏ يعلم نوع الحنين الذي يقذر الله 
تعالى حَلّقه. هل هو ذكر أو أنثئى؟ وهل هو تام الخلقة أم ناقص الخلقة؟ هل 
هو سليم من التشوهات أم فيه شيء من ذلك؟ هل هو واحد أو أكثر؟ وما هي 
طبائع هذا الحنين بعد الولادة؟. . الى ما هنالك من اختلاف في المقادير 
والصفات والطبائع والأخلاق والشهائل والكسب والصنائعء والتقلبات في مقدار 
العمر والرزق والأوقات والأماكن. وغير ذلك من الأحوال التي لا يحصيها إلا 
بارىء النسم ومحبي الرممء» سبحانه وتعالى . 


ولا كانت للخلق في ذلك 00 الملابسات والمعالجات - ظلون في وجود 
الحمل ول ثم في كونه ذكراً أو 1 ونح و ذلك بسبب ما أقام الله 
تعالى من الأمارات الناشئة عن 0 التجارب وكثرة المارسة ‏ عبر بالعلم» 
فقال: «ويعلم ما في الأرحام») أي : من ذكر أو أنئن » حي أو ميت» وغير 


)١‏ هذه الخلاصة أضافها صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن حمد الراشدء لا تفضل بقراءة هذا 
البحث. 
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ذلك. وصيغة المضارع التي تدل على التجدد وحدوث الفعل شيئاً فشيئاً. ووقتاً 
بعد وقلت2" . 

© وقد يقع في أذهان بعض الناس: أن البشر يستطيعون أن يعلموا ما في 
الأرحام بمعرفة جنس الجنين» هل هو ذكر أو أنثى؟ وذلك عندما يمكن أن تغرز 
إبرة لسحب نقطة من السائل الامنيوسي لفحص خلال الجنين» هل تحمل شارة 
الذكورة (ل) أو شارة الأنوثة )2 ويكون ذلك بعد مضي أربعة أشهر على 
الأقل من الحمل”" . 

وقد يخيّل لبعضهم أن في هذا معرفة للغيب التي اختص الله تعالى مها . 
تلقي ضوءاً على ذلك وتحدد الإجابة وتنفي الشبهة والظن : 

١-إن‏ الله م ا منذ الأزل» بكل 
التفاصيل والأحوال للجنين,» من ذكورة وأنوثة. وصفات أخحرى: كالتهام 
والنقص في الخلقة والعدد... الخ . فهو بالنسبة لله تعالى علم يقيني قاطع 

١‏ -إن الطريقة ة التي سبقت الإشارة إليها في معرفة نوع الجنين» إنما تكون 
بعد مضي أربعة أشهرء وأما قبل ذلك فلا تكون متيسرة» إن لم تكن 
مستحيلة 29 ول ينخف على الله سبحاته وتعالى العلم للجنين حتى في هذه 
المرحلة . 


كلتلق غددها بست يدون تقطة من الشائل الأسيوتى يعن الملة الستالقة 


)2 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء. للإمام البقاعي ما/ل١؟.‏ 
؟) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البار ص 5917 - 7494 . 
() أما الجنين ذاته. فإنه لا يمكن تييزه» ولو نزل سقطاً وشرّح تشريحاً كاملاً» فلا يعرف جنسهء 
لأن الغدة التناسلية لم تتميز» إذ هي لا تتميز قبل نهاية الأسبوع الرحمي السادس حتى تعرف 
هل هي خصية أو مبيض . 
انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن» د. عشاغل البار عن 44 
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تكون قدأ صبحت أمامهم في عالم الشهادة, أي ل تعد غيباء ولم يعد معرفة ما 
0000 في هذه الحال 300ظ . والكلام منصبٌ على معرفة الغيب لا معرفة 


الشيء ء في عالم الشهادة والحس . 


د ثمء إن معرفة البشر - رغم ذلك معرفة ظنية قابلة للخطأ والصواب» 
ومعرفة جزئية مبتورة ناقصة . فهي ظن وليست علماً يقينياً. 


وفي خلال المدة التي تعقب الشهور الأربعة الأولى من بدء الحمل. لا 
يكون الجنين في مرحلة الغيب المطلق الذي حجبه الله تعالى عن الخلق جميعاً. 
بل إن اللّك الموكل يعرف ذلك بإخبار الله سبحانه وتعالى» كما جاء في الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
ل وهو الصادق المصدوق «ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً. 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد)2 . 
وفي حديث حذيفة م رضي الله عنه. عن النبي يِه قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة رانين ليله فول 1 
أ قر سي د فيقول: أي ربٍّ: أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف,. فلا يزاد فيها ولا 
ينقص)" . 
ففي هذه المرحلة قد أعلم الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالنطفة بالكلمات 
السابقة» فأصبح الملك يعرفهاء فخرجت عندئذ عن كونها من الغيب المطلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر: 877/١١‏ وفي التوحيد والأنبياء وبدء الخلق. ومسلم في القدر: 
4 ولترمذي في القدر: #/ ٠"ء‏ وابن ماجه في المقدمة: ,74/١‏ والبغوي في 
شرح السنة: ١58/1١‏ - 159. وانظر: فتح الباري لابن حجر: 478/١١‏ -474. 

(؟) أخرجه مسلم في القدر: 270*17//4 وأحمد في المسند: 4 وانظر بالتفصيل شرح هذه 
الأحاديث والكلام على المدة التي تكون فيها الكتابة. فتح الباري: 478/1١١‏ - 441 . التبيان 
في أقسام القرآن لابن القيم © #89. 
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الذي اختص الله تعالى به. ولا مانع بعد ذلك أن يبيء الله تعالى للإنسان أداة 
أو وسيلة للتعرف على شيء من ذلك ظناً أو يقيناً. وكأن عموم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى قد دخله التخصيص بحديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
ابن أسيدء رضي الله عنهاء فيقبل أيضاً تخصيصاً آخر بدليل ظني”" . 

وأما المرحلة السابقة لإعلام الله تعالى الك بذلك, فإنها محجوبة قطعاً عن 
كل الخلق ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأرحام وما تزداد. .وكل شيء عنده بمقداره". 


د المفتاح الرابع : الكسب في المستقبل 

وما تدري نفس ماذا تكسب غداً هذا هو المفتاح الرابع» الكسب فيما 
يستقبل من الزمن؛. من خير أو شر من شقاء أو سعادة. ومن كسب مادي أو 
معنوي. ومن صداقة أو عداوة ومن صحة أو مرض»ء من أحوال الناس 
وتقلباتهم في معاملته هم ومعاملتهم له. 58 وغير ذلك من الأحوال والكسب 
بعامة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 


© وقد جعل الله كل ذلك غيباً مغلقاً أمام الإنسان. يتطلّع المرء لمعرفة شيء 
منه. ولكنه لن يستطيع أن يعود من ذلك بشيء - إلا أن يكون ذلك الشىء جملة 
من الأوهام والظنون, مهما حاول بكل وسيلة. ومهم) أوسع الحيلة للتعرف على 
ما يتشوق إليه من ذلك الغيب المجهول الذي يحيط به. 


)١(‏ اللفظ العام ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده عند فريق من الأصوليين فهو يقبل التخصيص 

ٌ مطلقاً بدليل ظني فلا يشترط في دليل التخصيص أن يكون قطعياً؛ إذ ما من عام: 
ألا وقد دخله التخصيص . وذهب فريق من الأصوليين إلى أن العام الذي لم بخصص قطعي 
الدلالة في العموم فإذا خصص بدليل قطعي صار ظاهرا في دلالته على ما بقي بعد 
التخصيص. أي ظنياً في الدلالة على العموم. وعندئذ يجوز تخصيصه ثانية بدليل آخر ظني. 
وعلى هذا لا مانع من تخصيص عموم علم الله للغيب في مسألتنا بدليل ظني غير قطعي 
بالوسائل المعروفة بعد تخصيصها بالحديثين السابقين. وانظر: علم أصول الفقه لخلاف 
ص .١1860‏ 

؟) سورة الرعد, الآية (8). 


/ا6 


يقول الإمام البقاعي, رحمه الله: 

© دولكون الإنسان لا يعلم شيئاً عن ذلك الكسب - مع أنه ألصق الأشياء 
به وألزمه له - مع إيساعه الحيّل في معرفته عير فيه بالدراية, لأنها تدل على 
الحيلة بتصريف الفكر وإجالة الرأي ؛ إذ إن مادة «درى» تدور على الدوران» 
ومن لوازمه إعمال الحيلة وإمعان النظر. فهي أخص من مطلق العلم. فقال 
حييجالدة يروما درق دهن الأفين اشر رقرها ونان كوي قد ان 
أي : في المستقبل من خير أو شر بوجه من الوجوه. | 

وفي نفي علم ذلك عن العبد. مع كونه ألصق الأشياء به. دليل ظاهر على 
نفي علم ما قبله عنه, لأنه أخفى منه ‏ وقد تقدم اثبات علمه سبحانه له 
فصار على طريق الخصر. 

وعلم أيضاً أنه لا يُمْند إلى العبد إلا على طريق الكسب. لأنه لو كان 
تخلوقاً له لعلمه قطعاً. فثبت أنه سبحانه وتعالى خالقه. فعلم اختصاصه بعلمه 
من هذا الوجه ايضاع)”" . 


ه ‏ المفتاح الخامس : مكان الموت. . 

وهذا.هو المفتاح الخامس من مفاتح الغيب: مكان الموت ونهاية الرحلة في 
هذه الحياة الدنياء وهي المصير المحتوم لكل مخلوق. ومع ذلك لا يستطيع 
الانسان. ولا تستطيع أي نفس كانت أن تدري مكان موتهاء هل هوفي 
الأرض التى ولدت فيهاء أم في أرض غيرها؟ في هذا البلد أو ذاك من بلاد الله 
الواسعة المثرامة 2 وفي أي بقعة أو مكان من هذا البلد أو ذاك . . ؟ 
وهل يكون ذلك في بر أو بحر أو سهل أو جبل. . . إلى غير ذلك مما يقف 
الإنسان أمامه عاجزاء. إذ لا يعلم ذلك كله إلا الخالق سبحانه الذي أحاط بكل 


)00 نظم الدرر للبقاعي: 8/16 .5١9-‏ وانظر: فتح الباري : .114/١‏ تفسسير الألوسبى: 
ل 1 
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قال مها 2 


© «وما كان علم مكان الموت», لا يعلمه أحد من الناس بنوع حيلة.» مع 
شدة حذره منه وحبه ‏ لو أنفق جميع ما يملكه لكي يعلمه ‏ عير عنه بما عبر عن 
الذي قبله. فقال مؤكدا بإعادة النافي والمسند: «وما تدري» وأظهر, لأنه أوضح 
وأليق بالتعميم فقال: «نفس» أي من البشر وغيره «بأي أرض تموت». ولم 
يقل: بأي وقت. لعدم القدرة على الإنفكاك عن الوقت. مع القدرة على 
الإنفكاك عن مكان معين. وإحاطة العلم بكراهة كل أحد للموت» فكان ذلك 
أدل دليل على جهله بموضع موته. إذ لو علم به لَبَعْدَ عنه ولم يقرب منه»". 


علم الله الشامل للغيب 

ولما كان سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه. في آية سورة لقيان» اختصاص 
العلم يلك الأشيباء اق حي انايج الغيب» أثبت بعدها ما هو أعم منهاء 
لتدخل فيها ضمناء فيضي خيرا بعلمه لما هرتق و..: فقال على وجه التأكيد: 
«إن الله عليم» أي شامل العلم للأمور كلهاء كلياتها وجزئياتها. فأثبت العلم 
المطلق لنفسه سبحانهء بعد أن نفى ذلك عن غيره في هذه الخمسء تارة نصاء 
وأخرى بطريق الاولى, أو باللازم» فانطبق الدليل على الدعوى. 

ولا أثبت العلم على هذا الوجه أكده لأجل ما سيقت له السورة بقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 077١‏ وابن حبان ص 89 من موارد الظمان. والإمام 
أحمد في المسند: */459.» والترمذي في القدر: */07*” وقال: هذا حديث صحيح. وأبو 
نعيم في الحلية 7174/8. وعزاه الهيثمي في المجمع للبزار والطيبراني وقال: رجاله رجال 
الصحيح, المجمع: .١197/17‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني: 755١/9‏ - 
يفف وقد عزاه فبها أبضاً لابن عدي في الكامل والحاكم . وأخخرج ابن ماجة بمعناه من حديث 
ابن مسعود: إذا كان أجل أحدكم بأرض ونه إليها الحاجة. فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله 
سبحانه. فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذاما استودعتني». وإسناده صحيح . سنن ابن 
ماجة. كتاب الزهد: .١475/5‏ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي : .719/١١‏ , 
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«خبير» أي يعلم خبايا الأمور وخفايا الصدور. كما يعلم ظواهرها وجلاياهاء 
0 
كل عنذه سواء» فهو الحكيم ف ذاته وصفاته . 
ولذلك أخحفى سبحانه هذه المفاتيح عن عباده؛ لأنه لو أطلعهم عليها لفات 
كثير من الحكم باختلاف هذا النظام, على ما فيه من الإحكام. والله تعالى 
الموفق” . 


حكمة حصر الغيب ببذه المفاتح 

وأمور الغيب» ليست محصورة في هذه الخمس التي جاءت في سورة لقمان 
وفي حديث مفاتيح الغيب - الذي سبق فهي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى 
الذي يعلمها كلها. بكلياتها وجزئياتهاء» وظواهرها وبواطنها. 

ولتقريب هذا إلى الأذهان جاء التعبير بمفاتح الغيب» إذ إن أقرب الأشياء إلى 
الإطلاع على ما غاب عن الإنسان هو الأبواب» والمفاتح أيسر الأشياء لفتح 
الباب». فإن كان أيسر الأشياء لا يعرف موضعهاء فا فوقها اخرى آلا + يعرف ولا 
يُعلم علماً حقيقياً . وإن كان لبعض الغيوب أسباباً قد يستدل بها عليهاء لكن 
ليس ذللق حفيقياً ولا كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه شبّهه بالمخازن 
واستعار المفتاح لأبواب المخازن تلك . 


© والحكمة في حصر أمور الغيب في هذه الخمسة : الإشارة إلى حصر العوالم في 
هذه الخمس من المفاتح : 


© فالمفتاح الأول: «علم الساعة» فيه إشارة إلى علوم الآخرة كلها. ويوم 
القيامة أولهاء وهو مفتاح علومهاء وإذا انتفى علم الأقرب انتفى ما بعده من 
باب أولى. 


© والمفتاح الثاني: «إنزال الغيث» إشارة إلى علوم العالم العلوي. وخصّ منه 


.771/١6 نظم الدرر للبقاعي:‎ )1١( 


المطرء مع أن له أسباباً قد تدل بمجرى العادة وسّنّة الله الكونية على وقوعه 

© والمفتاح الثالث: «علم مافي الأرحام» إشارة إلى ما يزيد في النفس 
وينقص2. وخص الرحم بالذكر. لكون الأكثر يعرفونها بالعادة, ومع ذلك نفى 
أن يعرف أحدٌّ حقيقتهاء فغيرها منفي بطريق الأولى. 

© والمفتاح الرابع : «علم ما في غد» إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من 
الحوادث والكسبء وعير بلفظ «غد» لتكون حقيقته أقرب الأزمنة» وإذا كان 
مع قربه ‏ لا يعلم حقيقته وحقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة الدالة 
عليه ف) بعذه 3 أنه لا يغرف. 

© والمفتاح الخامس : «علم مكان الموت» إشارة إلى أمور العالم السفل. مع 
أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده؛ ولكن ليس ذلك حقيقة. بل لومات في 
بلده. لا يعلم في أي بقعة يدفن فيها. ولو كان هناك مقيرة لأسلافه الماضين. 
بل ولو كان له قبر أعدّه لنفسه©. 


وقال صاحب تفسير المنارء رحمه الله : 
© «العوالم ثلاثة : الأول القريب الداني الذي نقيم فيه قبل الموت. 
والثاني ‏ الذي نقيم فيه بعد الموت أبداً إلى غير نهاية» 
والثالث ‏ الوسط بينهماء وهو ما نقيم فيه بين العالمين» 
حتى يتم جمعنا بانتهاء الدنيا ونفد على الله جميعاً. 


فالثاني والفالث: من الغيب الذي ليس مشهوداً لناء ومفتحهما الساعة 
والموت. وأما الأول: فمنه ما هو مشهود لناء ولا يحصل فيه زيادة يبرزها الله 


)١(‏ ذكر هذه الحكم الحافظ ابن حجر في فح الباري : 750/17 عن الشيخ أني محمد. عبدالله 
بن سعد بن أبي حجهرة من علاء الحديث» مالكي أصله من الأندلس» له مختصر البخاري 
وببججة النفوس.» ووفاته بمصر سنة (190) ه. انظر: الأعلام للزركلي: 89/5. 
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تعالى من العدم. كالأحجار والمعادن ونحوها من الموجودات» التي وجدت في 

الكون تدرجالء أو دفعة واحدة., ومنه ما هو غيب. وهوما يتجدد بصورة 

مخصوصة / تكن مشهودة وهو النبات. ومفتحه الغيثء. والحيوان ومفتحه 

00 غالبا اه ها عنه. وكسب الحيوان وعمله. وهو مفتح وخزانة من 
ئن الغيس2". 


يقة القرآن: 

والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في 
رقعة فسيحة هائلة. . 

رقعة فسيحة في الزمان والمكان. وني الحاضر الواقع. والمستقبل المنظور. 
والغيب السحيق. وفي خواطر النفس. ووثبات الخيال: ما بين الساعة البعيدة 
المدى. والغيث البعيد المصدرء وما في الأرحام الخاني عن العيان. والكسب في 
الغد. وهو قريب من الزمان ومغيب في المجهول. . . وموضع الموت والدفن. 
وهو مبعد في الظنون. 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء. ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد 
أن تتناولها من أقطارهاء تدِقٌ في أطرافهاء وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة 
الغيب المجهول» وتقف ييا بيع أمام كوة صغيرة مغلقة» لو انفتح منها سم 
الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيدء ولانتكشف منها القاصي والداني.. 
ولكنبا تظل مغلقة في وجه الإنسان, لأنها فوق مقدور الإنسان, ووراء علم 
الإنسان. تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره. إلا بإذن منه وإلا بمقدار”). 


مشهد لعلم اللّه للغيب «في ظلال القرآن» 
وفي بجال الغيب المكنون. ىا في كل مجال من يماللات الكون وآفاقه وآمادى 


.5594- 5587/1/ انظر: تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا:‎ )١١ 
.؟7919/151١ (؟) في ظلال القرآن:‎ 


دل 


يحيط علم الله سبحانه. وهو العليم بكل شىء»؛ بكل ما في الوجودء كبيره 
وصغيره: ظاهره وخفيه. دقه وجله. في محال الزمان: ماضيا وحاضرا 
رسكلا وق مال المكان» ارضا وشواء وما عوياة وق غيل الحيناة والاحيافب 
مهما بلغت كثرة وعظمة؛ ذاك كله يحيط الله تعالى به علياً: 

«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس»ء 
إلا في كتاب مبين 78" 

«إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط. الذي لا يند عنه شيء في الزمان 
والمكان, في الأرض ولا في السماء. في البر ولا في البحرء في جوف الأرض ولا 
في طباق الجو. من حي وميت ويابس ورطب. . . 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري المغهود ‏ من ذلك 
النسق القرآني العجيب؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المجرد. من ذلك التصوير 
العميق الموحي ؟ ١‏ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول» 
وعالم الغيب وعالم الشهود. وهو يتبّع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيحء 
ووراء حدود هذا الكون المشهود. . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور 
والمشاهد من كل فج وواد. وهويرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب 
المختومة في الماضى والحاضر والمستقبل؛ البعيد الآماد والآفاق والأغوار. 
مذائهها كليا عند انها لا يعلمها إلا هو. . ويجول في مجاهل البر وفي غيابات 
البحرء المكشوفة كلها لعلم الله . ٠‏ ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض. لا 
يحصيها عدّ. وعين الله على كل ورقة تسقطء هنا وهنا وهناك. ويلحظ كل حبة ٠‏ 
تخبوءة في ظليات الأرض لا تغيب عن عين الله؛ وبرقب كل رطب وكمل يابس 
في هذا الكون العريض. لا ين منه شىء عن علم الله المحيط. . 

إنما جولة تدير الرؤوسء. وتذهل العقول. جولة في آمادٍ من الزمان؛ وآفاق 


)2 سورة الأنعام » الآية (69). 


من المكان. وأغوار من المنظور والمحجوب. والمعلوم والمجهول. . جولة بعيدة 
موغلة مترامية الأطراف. يعيا بتصرف آمادها الخيال. . وهي ترسم هكذا دقيقة 
دقيقةٌ كاملة شاملة في بضع كلمات. . 

ألا إنه الاعجاز! 


وننظر في هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجازء. الناطق 


ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله 
بشرء فليس عليه طابع البشر. . إن الفكر البشري ‏ حيث يتحدث عن مثل 
هذا الموضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته ‏ لا يرتاد هذه الآفاق. . إن 
مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر وها حدود. إنه 
ينتزع تصوراته الى يعبر عنها من اهتماماته. . فم| اهتمام الفكر البشري بتقصي 
وإحصاء الورق الساقط من الشجرء في كل أنحاء الأرض؟ إن المسألة لا تتخطر 
على بال الفكر البشري ابتداء. لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق 
الساقط في أنحاء الأرضء ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر 
هذا التعبير عن العلم الشامل! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق. ويعبر 
عنه الخالق ! 


وما اهتام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلءات الأرض؟ إن أقصى ما 
يحفل به بدو البشر هو الحبّ الذي يخبؤونه هم في جوف الأرض ويرتقبون 
إنباته. . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرضء. فم لا يخطر للبشر على 
بال أن بهتموا به. ولا أن يلحظوا وجوده. ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل! 
إنما الحب المخبوء في ظلات الأرض شأن يحصيه الخالق. ويعير عنه الخالق! 

وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق: «ولا رطب ولا يابس». . إن أقصى 
ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس ما بين أيديهم. . فأما 
التحدث عنه كدليل للعلم الشامل. فهذا ليس من المعهود في اتجاه البشر 
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وتعبيراهم كذلك! إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق. ويعير عنه 
الخالق ! 

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة وكل حبة ممبوءة؛ وكل رطب وكل 
يابس في كتاب مبين» وفي سجل محفوظ . . فا شأنهم بهذاء وما فائدته لهم؟ وما 
احتفالهم بتسجيله؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك, الذي لا ينذٌ 
عنه شيء في ملكه. . الصغير كالكبير. والحقير كالجليلء والمخبوء كالظاهر, 
والمجهول كال معلوم. والبعيد كالقريب. . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع. . مشهد الورق الساقط من 
شجر الأرض ينا والحب المخبوء في أطواء الأرض ان والرطب واليابس 
ل أرجاد الآرموعيعا. . إن هذا المشهد كا أنه لا يتجه إليه الفكر البشري 
والاهتمام البشري. وكذلك لا تلحظه العين البشرية, ولا تلم به النظرة 
البشرية. . إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده المشرف 
على كل شيء, المحيط بكل شيء. . الحافظ لكل شيء, الذي تتعلق مشيئته 
وقدرته بكل شيء. . الصغير كالكبير. والحقير كالجليل. والمخبوء كالظاهر. 
والمجهول كالمعلوم. والبعيد كالقريب. . 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون 000 بني البشر يدركون جيداً حدود 
00 وحدود التعبير البشري أيضا. ويعلمون ‏ من تجربتهم 
ال أن مثل هذا المشهد, ا كما أن مثل هذا 
التعبير لا يتأق لكا والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر 
كله. ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلا !0 . 


.١١١-5111١/1/ في ظلال القرآن:‎ )1١( 
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هذا معلوم.. وذاك مجغول 


© مؤهلات الخلافة في الأرض 

© الفطرة والعقل والرسل. .. دعاة إلى الله 
© علّم الافسان ما لم يعلم 

© وحجب عنه علم الغيب.. 

© وك ذاك لحكمةٍ يعلمها سبحانه... 


هذا معلوم . . وذاك يجهول 


مؤهلات الخلافة ني الأرض: 


جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة في هذه الأرض ليعمرها وفق منهج 
الله سبحانه وتعالى ولينشىء فيها الحضارة الإنسانية المهندية التي ترقي في 
الإنسان جوانب إنسانيته. لما كان الانسان لا يستطيع أن يقوم بأعباء هذه 
الوظيفة الكبرى في الوجود إلا بتهيئة من الله خاصة. فقد زوده الله تعالى بكل 
ما يحتاج إليه ما يساعده ويعينه عل القيام بوظيفته تلك . 

فقد منح الله تعالى الإنسان نعمة البيان والعلم ليميز بين المعلومات بالبيان 
الذهني. وليعبر عنها ويترجم عنها فيها لغيره بالبيان اللفظي اللساني. بل وليرسم 
تلك الألفاظ بالكتابة والبيان الرسمي الخطي ليتبين الناظر فيها جميع معانيها كما 
يتبين للسامع معاني الألفاظ التي تطرق سمعه: 

«اقرأ ياسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم 
الذي علّم بالقلم لم الإنسان مالم يعلم4*. 

«الرحمن علَّم القرآن. خلق الانسان. علّمه البيان54. 


.)0- ١( سورة العلق, الآيات:‎ )1١( 
.)5- ١( ؟1) سورة الرحمن. الآيات‎ 


وامتنْ الله سبحانه وتعالى على هذا الانسان بالحواس التى يتعرف من خلالما 


سبحانه : 
طوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4”". 


وما أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسانوعلّمه إياه: كلّ ما فيه صلاحه في دنياه 
وفي آخرته. فكل ما يصلح هذين للإنسان علمه إياهء وكل مالا حاجة له به 
في العائة ومعاده منع علمه غتهه إذ جهله به لا يضر. وعلمه به لا ينتفع به 
انتفاعاً طائلا. ومن هنا تظهر لنا حكمة الله سبحانه وتعالى في استتثاره بعلم 
الغيب وحجبه عن الإنسان. كا تظهر حكمته فيما أعطاه للإنسان ومنحه من 
مواهب وملكات للتعرف على عام الشهادة من حوله. 


الفطرة ا والرسل . . دعاة إلى الله 
د ا لمن :العم ع الن 

فأعطاه الله تعالى معرفة ة خالقه ات والإقرار به. ويسر عليه طرق هذه 
المعرفة. فليس في العلوم تاعقر اجر منياء ولا أظهر عند العقل والفطرة. 

وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدلّ ولا أبين ولا 
أوضح ؛ فكل ما يراه الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يعقله بقلبه وكل مأ 
العلم بالخالق سبحانه فطرية ضرورية, ليس في العلوم أجلى منها ولا أظهر عند 
التأمل بعين مبصرة وقلب متدبر. 

ولقد نصب ألله تعالى من الأدلّة عل وجوده ووحدانيته وصفات كياله., على 


(5). سورة النحلء الآية (8/). 


اختلاف انواعها مما لاا يطيق حصره إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في 
العقل حلة ثم بعث الرسل ذكو رةه «إنماأنت مذكر»#". ومفصّلين لما 
في الفطرة والعقل. ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة لثلا 
يحتجوا على الله بأنه ما أرشدهم ولا هداهم, فيحق القول عليهم بإقامة الحجة. 
فلا يكون الله سبحانه ظاما لهم بتعذيبهم: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين, 
لينذر من كان حياً. ويحنٌ القول على الكافرين4. طليهلك من هلك عن 
بيئة ويحئ من حي عن بينة وإ الله لسميع عليم 4". 


علّم الإنسان مالم يعلم : 

وأما العلوم المتعلقة بصلاح دنيا.الانسان ومعاشه. والتي جعلها الله تعالى أداة 
لتحقيق وظيفة الخلافة في الأرض وعاارتهاء فقد أعطى الله تعالى منبا الإنسان 
وعلمه بقدر حاجته. من علوم الطب والزراعة والصناعات المختلفة بشتى 
أنواعها ومستوياتهاء ووجوه التجارة والمكاسب والمعاملات» وغير ذلك مما فيه 
قيام حياة الإنسان ومعاشه. 


وحجب عنه علم الغيب. . 

ولئن كان ذلك العلم الذي وهبه الله تعالى للإنسان. وجعل عنده استعداداً 
لتعلمه وتلقيه؛ لين كان ضروريا له :إن هناك علا لا شآأن له فيه ولا مصلحة 
لذاق دليف ولا قنايلة عنكه لف وهذا هو ما حجبه الله تعالى عن الإنسان 
ماعنا عه 


ومن هذا الذي حجيبه الله تعالى عن الإنسان: علم الغيب» وعلم ما كان 
وما يكون. والعلم بعدد القطر وأمواج البحر. وذرات الرمال» ومساقط 
الأوراق» وعدد النجوم والكواكب ومقاديرها. وعلم مافوق السموات وما تحت 
)١(‏ سورة الغاشيةء الآية (1١؟).‏ 


(؟) سورة يسء الآية (59). 
5) سورة الأنفال. الآية (؟4). 


١1١ 


الثرئء وما في الحج البحار وأقطار العالم. وما يكنه الناس في صدورهمء وما 
تحمل كل أنتى وما تغيض الأرحام وما تزدادء إلى سائر ما عزب عنهم علمه. 

فمن تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه. ولم يحصل 
إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سنة الله تعالى وحكمته : أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم 
النافم وأقلهم فتواناء فترى عند مَنْ لا يرفعون به رأسا من الميكم والعلم الحق 
الذي ينفع صاحبه ما لا يخطر ببالهم أصللاء وذلك من حكمة الله في خلقه. 
وهو العزيز الحكيم. ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم - المتكلفين 
لمعرفة ما حجبه الله عنهم ‏ من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوساوس 
وال هوى والحوس والخبط. وهم يحسبون أنهم على شيء. ألا أنهم هم الكاذبون. 
فالحمدلله الذي منَّ على المؤمنين: «إإذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين 24 . 


وكل ذاك لحكمة بالغة. . : 
ومن حكمته سبحانه وتعالى اختصاصه بعلم الساعة ومعرفة الآجال. ومنع 
علم ذلك عن الناس» فإن في ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 
فلو عرف الإنسان مقدار عمره. فإن كان قصير العمر لم يهنأ بالعيش» 
يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. فلولا طول الأمل لخربت الدنياء 
وإنما عمارتها بالآمال. وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك. فهو وائق بالبقاء 
فلا يبالي بالإماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قرب 
الوق احدقت قوية وجذا فدهن لا بزتهيو اله عن وجل عق عبات ول يفيله 
منهم» ولا تصلح عليه أحوال العالم. ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي 
اقتضته حكمته وسبق في علمه. 


.)١55( سورة آل عمران» الآية‎ )4)1١( 


١1 


ذلر انعد غدل انا الأتنانة دعسل عل أن يسختطك اعوابا كم 
يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك. لم تقبل منه. ولم يفز لديك بما 
يفوز به من كان همه رضاك . 
وكذا سّنّةَ الله عز وجل. أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه 
توبة ولا إقلاع, قال تعاللى: «إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحذهم الموثٌ قال إني تبت الآن4. وقال: لإفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بلله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء سنة 
الله التي قد خلت في عباده4” . 
. فمن حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير أجالهم ومبلغ 
556 فلا يزال الكيّس يترقب اوت وقد وضعه بين عينيه» فينكفٌ عما 
يضره في معاده. ويجتهد في| ينفعه وير به عند القدوم©. 


.)١8( سورة النساءى الآية‎ )١( 
سورة غافرء الآيتان (85 و860).‎ )١ 
.784-518١/١ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله:‎ )5 


١1 
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> ادح ات باك ندر بي 


هكم أذعاء ذم الشيت 


© تمهيد: [ا يعلم الغيب إلا الله 
© حكم ادعاء علم الغيب والاستسقاء بالنجوم 

| القورطبي ب ابن العربي ج - سليمان بن عبدالله 
© صور أخرى [إدعاء علم الغيب: 

الكهانة ‏ العرافة ‏ التنجيم 


حكم ادعاء علم الغيب 


لا يعلم الغيب إلا الله : 

استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب» واختص به نفسه., فليس لأحد من 
الخلق أن يزعم أنه قادر على معرفة ما استأثر الله سبحانه وتعالى به. فقد قال 
الله عز وجل: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم مافي البر 
والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين2”4. «إقل لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيبٌ إلا الله ” . 

ومفاتح الغيب هذه هي التي أشار الله تعالى إليها وفصّلها في سورة لقمان: 
#إن الله عنده علم الساعة. وينرّل الغيث, ويعلم مافي الأرحام. وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداء وماتدري نفس بأي أرض تموت,. إن الله عليم 
خبير 74" . 


© وم يطلع الله تعالى أحداً على الغيب إلا من اختاره من رسله لإطلاعه على 


.)69( سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 
.)56( (؟) سورة النملء الآية:‎ 
.)"8( سورة لقيان, الآية‎ )9 


١1/ 


مراحل الغيب ‏ على ما سيق بيانه ف أنواع الغيب» فقال سبحانه وتعالى : «هوما 
كان الله ليطلعكم على الغيب, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء#". 
وقال أيضاً: «عالم الغيب فلا يُظْهِر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول4". 
© وأما ما استأثر الله تعالى بعلمه. فلا يعلمه أحد من الخلق حتى الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
رسول الله كك يخير بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى 
يقول: #إقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله#4©. 
ولذلك ينبغي أن نتعرف على حكم من يدَّعي شيئاً من علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى به أو لم يستآثر به» ولكن لم يبيء للخلق أسباب المعرفة له 
ويدخل في ذلك حكم التنجيم والكهانة والعرافة. . ش 
وفيا يل إشارة إلى حكم ذلك كله ئا ذكره علماء الإسلام في كتب التفسير 
حكم ادعاء علم الغيب والاستسقاء بالنجوم والكواكب: 
أ- يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»)9: 
' قال عللاؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيةِ من كتابه إلا 
فمن قال: إنه يَنْزِلُ الغيث غداًء وجزم بذلك» فهو كافر» سواء أخبر عنه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: (9ل/ا١).‏ 
(؟) سورة الجن» الآية (/70). 
ةق قطعة من حديث أخرجه مسلم في كتاب الامان» باب معنى قول الله عز وجل : «ولقد رآه 
نزلة أخرى». .١59/١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: 7/1٠‏ وما بعدها. 


لملحل 


بأمارة ادّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم. فهو كافرء فإن لم 
جرم وقال: إن الدع يذل الله به الماع عاد وأنه سيب الماء عادة, وأنه سبب 
لماء على ما قدّره وسبق في علمه لم يُكَفْر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به فإن 
فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر. جيل بلطيف كي لأنه يؤل من شاءه 1 
بِنْْء كذا ومرة دون النوء؛ قال الله تعالى ‏ في الحديث القدسي - «إأصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب#”" . 

قال الشافعى » ر حمه الله : لا أحب أحداً أن يقول : مُطرنا بنوء كذا أو كذاء 
وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع, ولا بمطر ولا يحبس شيئاً 
من المطرء والذي أحب أن يقول: مطرنا وقت كذا كما تقول مطرنا شهر كذاء 
ومن قال: مطرنا بنوء كذلء وهو يريد أن النوء أنزل الماع ىا عنى بعض أهل 
الشرك من الجاهلية فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: 

أما أحدهها فإن المعتقد بأن الَوْء هوالموجب لنزول الماع وهو المنشىء 
للسحاب دون الله عز وجل. فذلك كافر كفراً صريحاً. يجب استتابته عليه وقَتله 
إن أى» لنبذه الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر ‏ أن يعتقد أن النوء يُنزل الله به الما وأنه سبب الماء على ما 
قدّره الله وسبق في علمه. وهذا وإن كان وجهاً مباحاً. فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة 
الله عرز وجل » وجهلا بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متى شاء. مرة بنوء كذا 
وقرة بنوء اكاداء وكير ايدو الل ء فلا ينزل معه شيء من ٠‏ الماع وذلك من الله 
تعال للا هرم الوه 

وكذلك كان أبو هريرة» رضى الله عنةر) يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا 
)١(‏ النُوء: سقوط نجم من المنازل في المغارب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يققابله من 

ساعته. وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والخر واليرد إلى الساقط متها. 

(؟) سبق تخريج الحديث فيا مضى» انظر ص (47) من هذا البحث. 


اخدل 


بنوء الفتح ؛ ثم يتلو: لما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لها ". 

قال أبو عمر ‏ لا يزال الكلام لابن عبد البر رحمه الله -: وهذا عندي من 
نحو قول رسول الله كل : «مطرنا بفضل الله و رحمته). 
0 فقال عمر: امك هذا ال الله و رححممته . 
فسأله عنه: أخرج أم بقيت منه بقية؟ 

وروى سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أ مية أن النبي» ٠‏ يل سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول: 100 يع مانن الأنعا فقال رسول الله عليه : 
وكذيت. بل هو سقيا الله عز وجل». قال سفيان: عثانين الأسد: الذراع 
والجبهة” . 


ب - ابن العربي : 

وقال اللإمام أبو بكر بن العربي» رحه الله 5 كتابه «وأحكام القرآن»): 

مقامات الغيب الخمسة الني لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليهاء ولا علامة 
عليهاء إلا ما أخير به لاد المحتى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة. 
والأربعة سواها لا أمارة عليها؛ فكل من قال: إنه يِل الغيث غداً فهو كافرء 
أخير عنه بأمارات اذعاهاء أو بقول مطلق. 

ومن قال : ل فهو كافر؛ فأما الأمارة على هذا فتختلف؛ 
فمنها كفن ومنها تجربة. والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا كان التْدُّيٌ الأيمن 
)1غ( سورة فاطر. الآية ه36 والحديث أخرجه الإمام مالك بلاغا انظر: المنتقى بشرح الموطأً 


للباجي /” 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: 559/1١1‏ 0 7370. 


يل 


مسودٌ الحلمة فهو ذّكر. وإن كان ذلك في الشدي الأيسر فهو أنثى؛ وإن كانث 
المرأة تجد الت الأيمن أثقل فهو ذكر. وإنْ وجدت الجنب الأشأم [ضد الأيمن. 
الأيسر] أثقل فالولد أنثى . وادعى ذلك عادة لواحا 5 الخلقَة م ا هوم 


5 


ونا موص لم اس و معط عد عفر 50 
الكوائن اللا أو المفصّلة فيا يكون قبل أن يكون, فلا ريبة في كفره أيضا 

فآمامن اسزعن كنسوف الشممن والعمين: فد قال علاؤنا > يؤدتء 
ويسجن ولا يكمّر. أما عدم تكفيره. فلأن جماعةً قالوا: إنه أمر.يدرك 
بالحسات» وتقدير المنازل» حسم أعبيز سبحانه ق قوله جل.وعلة: طوالقمر 
قدّرناه منازل28؛ فلحسابهم له وإخبارهم عنه. وصِدَّقِهم فيه. توقفت علاؤنا 

وأما أديّهم: فلأ: نهم يُدِْلُون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب 
المستاتف. ولا يدرون قَذُّر الفرق وعدا أو غيره» فتشوش عقائدهم في 
الدين»؛ وتتزلزل قواعدهم في اليقين. ار ع را ذلك إذا 000 
لوا به29, 


ج - سليهان بن عبدالله : 


أحدهما: ‏ أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم. فهذا كفر ظاهر؛ إذ لا 


.)59( سورة يسء الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: 768/1 - 7*5. ولئن كان رأي المالكيّة السابق في تأديبه من 
أخير عن الكسوف لذلك الملحظ الدقيق. وهو عدم التشويش على العامة. إن الطريقى لتلافي 
ذلك هو بيان الحق واضحا والتفريق بينه وبين 7 الغيب المحجوب, ولذلك رجح ابن القيم 
أن الإخبار عنبهم| لا يدخل تحت النبي. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص 444 . 


فيل 


خالق إلا الله. وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل 
للمطرء كما قال تعالى: «ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض 
من بعد موتهاء لَيقُولُنّ لله". . 

الثاني: ‏ أن ينسب إنزال المطر إلى النجم. مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك المنزل له. إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند 
ظهور ذلك النجم. فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته 
وصرح أصحاب الشافعي بجوازه. 


والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفي. وهو الذي أراده النبي كلل 
وأخبر أنه من أمر الجاهلية؛ ونفاهء وأبطله - بقوله عليه الصلاة والسلام : «أربع 
في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في 
الأنساب. والاستسقاء بالنجوم والنياحة)”© ‏ وهو الذي كان يزعم المشركون. 
ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم)”". . 


وعندما ينسب المطر إلى الأنواء ومنازل القمر وغمير ذلك. يدعي بهذا علا 
للغيب» إذ إنه. عندما يرى هذه المظاهر أو الأسباب يدعي نزول المطرء وقد 
سبق أن هذا ما اختص الله تعالى به وإن كان قد يعلمه الإنسان ظناً في مرحلة 
انعقاد أسبابه. | سبق بيانه في مفاتح الغيب. والله سبحانه أعلم . 


صور أخرى لادّعاء علم الغيب 


وتما يدحل 5 باب ادعاء علم الغيب: العرافة. والطرق بالحصى. 
والتنجيم. والكهانة. وقد يطلق عليها جميعها اسم الكهانة . 


.)5( سورة العنكبوت» الآية‎ 24)1١( 

() أخخرجه مسلم في الجنائزء باب التشديد في النياحة: 511/7. والبغوي في شرح السنة: 
مااع 

)22 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليهان بن عبدالله ص 10514 458 : 


يفيل 


وسنفرد كلا منها بكلمة موجزة. نبين من خلانها حكم من يدعي شيئاً من 
ذلك أو يفعله أو يصدقه. 
أ الكهانة : 

© فالكهانة هي : ادعاء علم الغيب, كالإخبار بما سيقع في الأرض مع 
الاستناد إلى سبب. والأصل فيه: استراق الجني السمع من كلام الملائكة, 
فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن لفظ يطلق على العرّاف. والذي يضرب بالحصى. والمنجّمء ويطلق 
على من يقوم بأمرٍ آخرء ويسعى في قضاء حوائجه. 

قال في «المحكم»: الكاهن: القاضي بالغيب. وقال في «الجامع): العرب 
تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. 

وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية» 
فألفتهم الشياطين, للا بينهم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل ما 
تصل قدرتهم إليه. فالكاهن هو الذي يذّعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس 
عن الكوائن . 

© وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية. خصوصاً في العرب» لانقطاع النبوة 
فيهم. وهي على أصناف: 

الأول: ما يتلقونه من الحن. فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء» فيركب 
بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي يليه 
إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلم) جاء الإسلام» ونزل 
القرآن. حرست الساء من الشياطين وارسلت عليهم الشهب. فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى. فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : #إلا من خَطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب#". 


.)١١( سورة الصافات. الآية‎ 4)١ 


١ 


وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثبرة جداً. كما جاء في أخبار شق 
الحمد. 

والصنف الثاني من الكهانة : ما يخير الجنى به من يواليه يما غاب عن غيره. 
ما لا يطلع عليه الإنسان غالباً» أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعُد. 


والثالث: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس. وهذا قد يجعل الله فيه لبعض 
الناس قوة. مع كثرة الكذب فيه. 

والرابع : ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع قبل 
ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتضد بعضهم في ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرع 

© وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السئن وصححه الحاكم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كلِهِ قال: «من أق كاهناً أو 
عر اها "تعلق عا يول دعن ففراها انل عل يف 1 وله شاهد من حديث 
جابر وعمران بن حصين» أخرجها البزار بسندين جيدين., ولفظه «من أق 
كاهناً», وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي كه - ومن الرواة من 
سحًاها حفصة - بلفظ: «من أق عرّافاً)2 وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن 


)١١‏ هما : شقٌّ بن أثمار بن نزان وسطيح ؛ بن مازن بن غسان, من كهان الجاهلية المشهورين. 

(؟) فتح الباري لابن حجر: .71١7-51١5/1١‏ 

)2 أخرجه الإمام احمد في المسند: 454/7. 876., وابوداود في الطبء باب الكاهن: 
ه/” والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية اتيان الحائض: 51١9 - 118/١‏ 
وقال: لا نعرف هذا الحسديث الا من حديث حكيم الأثرم عن ابي تميمة المُجيمي عن أبي 
هريرة وضعف محمد البخاري ‏ هذا الحديث من قبل إسناده. وابن ماجة في الطهارة. 3 
الغبي عن اتيان الحائفض. والدارمي في الطهارة: .501/١‏ والحاكم في المستدرك: 6/١‏ 
وصححه على شرط الشيخين, والبيهقي في السئن: م/ 015 وعزاه المنذري في مختصر السئن 
والحافظ ابن حجر في الفتح للأربعة. وانظر: فيض القدير للمناوي 757/5 ونقل تصحيحه 
عن العراني . 

25 أخرجه مسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ١76١/5‏ وأحمد: 258/4 
ان 


١5 


مسعود بسند جيد. لكن لم يصرح برفعه. ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من 
أتى عرافاً أو اير أو كاهناً», واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي 
هريرة. إلا حديث مسلم فقال فيه: «لم يقبل هما صلاة أربعين ليلة». , 


فصدّقه بما يقول فقد برىء مما أنزل على محمدء ومن أتاه غير مصدّق له لم تقبل 
صلاته أربعين 00 
35 1:3 

والأحاديث الاول» مع صحتها وكثرتهاء. أولى من هذا. والوعيد جاء تارة 
بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفيرء فيحمل على حالين من الآتي. أشار الى ذلك 
القرطبي”". 

فا أعظم ضلال أولئك الذي يدَّعون معرفة الغيب بالكهانة! وما أشدَّ عقوبة 
أولئكك الذين يأتونهم ويصدّقوهم فيها يزعمونء, حتى إن الشكوى ارتفعت على 
ألسنة كثير من العلماء في قرون سلفت. عم فيها ذلك الضلال؛ فقال القرطبي 
رحمه الله في تفسيره : 

وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان ‏ زمان القرطبي - بإتيان المنجمسين 
والكهّان لا سيا بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين. بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين. فجاؤوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين» فبهرجوا عليهم بالمخال» واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا 
من أقواهم على السراب والآل". ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكل 
ذلك من الكبائر. لقوله عليه السلام : «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فكيف 
بمن اتخذهم وأنفق عليهم معتمداً على أقواللهم؟ 

روى مسلم رحمه الله عن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: سأل رسول الله 
)21 فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني: ل 


0) السراب: الذي يكون نصف النبار لاطثاً بالأرض لاصقاً بها كأنه ماء جارٍء والآل: الذي 


١" 


يكل أناس عن الكهان؟ فقال: «إنهم ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله. نهم 
يحدّئونا أحياناً بشيء فيكون حقاً! فقال رسول الله ككي: «تلك الكلمة من 
الحق يَخْطمْها الجن فيَمرها" في أذن وليّه قر الدجاجة. فيخلطون معها مائة 
كذبةع9. .., اسه البخاري أنه من حديث ابي الأسود حمد بن عبد 
الرحمن عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول الله كله يقول: «إن الملائكة 
تنزل في العَنان. وهو السحاب» فتذكر الأمر قضى في السراء. فتسترق الشياطين 
اندع ف عرسي إن الكزا مكتدره نميا عاق كان مهمه 
أنفسهم)”" 

العرافة : 

© العراف هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور الغيبية بمقدمات وأسباب قولية أو 
فعلية يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يُسْرَقء فيعرف المظنون به السرقة, 
وتتهم المرأة بالزنا فيعرف مَنْ صاحبها". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: العراف اسم للكامن والمنجم والرمال 
ونحوهم » 0 الذي يدعي علم الغيب أو يذّعي الكشف . 

وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم في معناه. وقال 
نف : 5 يدل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء؛ وحكى 
ذلك عن العرب» وعند آخخرين: هو من جنس الكاهن وأسواأ خالا منه, 
فيلحق به من جهة المعنى . 

وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحرء والساحر أخبث 

وقال أبو السعادات» ابن الأثير: العرراف ف: المنجم والحازر الذي يدعي علم 
)١(‏ القرٌ: ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. 
(؟) أنخرجه مسلم في السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. برقم (5778). والبغبوى في 

شرح السنة ١8١/11‏ 


زفة أخرجه البخاري في الطب»ء باب الكهانة : اق وانظر: تفسير القرطبي : 7/10 و4 . 
(5) معالم السنن للخطابي بهامش مختصر المذري لسئن أبي داود: .717/١/0‏ 


شل 


الغيب وقد استآثر الله تعالى به. 


فاك انج القبه حدق اكور اسان الدجر عساهم كرو عناتها ورا 
والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات» فهو إما داخل 
في اسم الكاهن. وإما مشارك له في المعنى فيلحق بهء وذلك أن إصابة المخبر 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشفه. ومنه ماهومن 
الشياطين. ويكون بالفأل. والزجرء والطير. والضرب بالحصى. والخط في 
الأرضء والتنجيم. والكهانة والسحرء ونحو هذا من علوم اهاي ونعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل؛ كالفلاسفة والكهان والمنجمين. 
وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي. كلة. فإن هذه من علوم قوم 
ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام . 


وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً. فمن أتاهم فصدّقهم ب 
يقولون الحقه الوعيد. 


© وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام. فادّعوا بها علم الغيب الذي استأثر 
الله تعالى بعلمه. وادعوا أنهم أولياء. وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى 
الولاية» واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات, فهو من أولياء الشيطان, لا 
من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي. إما 
بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليها. بخلاف من 
يدعي أنه ولي لله ويقول للناس : اعلموا اني أعلم المغييات. فإن مثل هذه 
الأمور قد تحصل بما ذُكر اها 6ه الأساسة وإن كائت: أسيان محرمة كاذبة في 
. الغالب» يكذ قال النبي. مله في وصف الكهّان : «فيكذبون معها مائة 
كذية), 0 أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة. وهكذا حال من سلك سبيل 
الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس. مع أن نفس دعواه دليل 
على كذبه. لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المهي عنها بقوله تعالى: #فلا 


. 4١7 هذه الاقوال كلها مأخوذة من: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١ 


١ 


تزكوا أنفسكم 4" وليسن هذا من شان الأولياء6. بل تتامم الأزراء عن 
ا ا ل ظ 

فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنا أولياءء وأنا نعلم الغيب. وني ضمن 
ذلك طلب النزلة في قلوب الخلق. واقتناص الدنيا ذه الأمور. وحسبك بحال 
الصحابة والتابعين. وهم سادات الأولياء. أفكان عندهم من هذه الدعاوى 
والشطحات شىء؟ لا والله. بل كان أحذهم لا:يملك نفسه من البكاء إذا قرأ 
القرآن كالصدّيق. وكان عمر يُسمَع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في 
صلاته. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعوده الناس. وكان 
تيم الداري يتقلب في فراشه. لا يستطيع النوم إلا قليلاء خوفا من النار. ثم 
يقوم إلى صلاته . 

ويكفيك في صفات الأولياء : ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد. 
والمؤمنين. والفرقان. والذاريات, والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم 
الأولياء الأصفياء. لا أهل الدعوى والكذب. ومنازعة رب العالمين فيم| اختتص 
به من الكبرياء والعظمة. وعلم الغيب. بل محرد دعواه علم الغيب كفرٌ 
فكيف يكون المدّعي لذلك ولي لله؟ ولقد عظم الضرر. واشتدٌّ الخطب بهؤلاء 
المفترين. الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين, ولبّسوا بها على خفافيش 
البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة”" 


ج - التنجيم : 

اد بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك. 
وآثارها ف العناصرء. وما تحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر. ويتأدى من 
4)١(‏ سورة النجم. الآية (7). | 
(؟) عن: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليان بن عبد اللهء ص .4١4- 1١7‏ 
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ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المتجيوك ليسوا من الغيب في شيء. إنماهي 

ظنون حدسية وتخمينات مبنية على التآثير النجومية. وحصول المزاج منه للهواء, 

مع عزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في العالمء » وذلك 

كله باطل”'. حذَّر منه النبي يل فقال: من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر. زاد ما زاد)'". 


© علم النجوم المنهبي عنه : هو ما يدّعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التي لم تقع. وستقع في المستقبل. كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح. 
ومجيء المطرء 0 السو الود 'وتكر "الأسحان وبا كان من معنانيها مق 
الأمور. يزعمون أ نهم يدركون مدر بسير الكواكب في مجاريياء وباجتاعها 
واقترائها. ويدّعون ا تأثيراً قٍِ السّفليات. وأنها تتصرف على أحكامهاء وتجري 
على قضايا موجباتها . 

فاضم فكع صل لعب وتفاط العم «انعاكين اهتيحان يا لا يعلم 
الغيب أحد سوا 


© فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس . كالذي يعرف 
به الزوال. ويعلم به جهة القبلة. فإنه غير داخل فيا نمي عنه . 

وذلك: أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
فالشمس بَعْدُ صاعدة نحو وسط الساء في الأفق الشرقي, وإذا أخذ في الزيادة 
فالس ابعل بو رفظ الس نجع لاهن الغروق, 

وهذا علم يصح دَركه من جهه المشاهدة. إلا أن أهل هذه الصناعة. قد 


. وقد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية وبين خطأهم‎ ,.193/١ انظر: مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.١0/"#- ١/7/5 انظر جموع الفتاوى:‎ 

نفع أخصرجه أبو داود قِ الطب. باب قِ النجوم : دالا وابن ماجه فق الأدب. باب تعلّم 
النجوم : ؟78/5١١.‏ 


> 


دبروه, بما اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصله . 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها 
أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء 
وصِدَّقِهِم فيه| أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة» ويشاهدوها 
في حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم: الدلالة عنها بالمعايئة» وإدراكنا لذلك 
بقبولنا لخبرهم, إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصّرين في معرفتهم". 

© وأما الشيخ سليمان بن عبدالله. رحمه الله فقد جعل التنجيم ثلاثة 
أقسام : 

الأرل: ما هو كفر بإجماع المسلمين. وهو القول بأن الموجودات في العالم 
السفى مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة, 
قدا كفر بإجماع المسلمين. وهذا قول الصائبة المنجمين الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل عليه السلام . . . 

الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكبء. واجتماعها 
وافتراقها. ونحو ذلك. ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته. فلا ريب في 
تحريم ذلك. واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع 
بكفره. لأنها دعوى لعلم الغيب» الذي استأثر الله تعالى بعلمه. بما لا يدل 
عليه . 

الشالث: وهو تعلم منازل القمر والشمسء. للاستدلال بذلك على القبلة 
وأوقات الصلوات والفصول”". . . 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: علم التسيير لا علم التأثير. فإنه باطل 
محرم. قليله وكثيره. أما علم التسيير, فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء. ومعرفة 


. مع مختصر المنذري‎ 07 - 77١/65 معلم السنن للخطابي:‎ )1١( 
.418- 44١ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء ص‎ )١( 


شرن 


الفلاو رو المار قي حارو غيل :الفموويه زا ارلا جل الاكونة زف وله رغ 
أهم منه. وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين, كا 
وقع من أهل هذا العلم قدياً وحديثاً. وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في 
صلاتهم وهو باطل”" . 


)١(‏ عن المرججع السابق. ص 448 - 444. وأنظر ايضاً مجموع فتاوى شيخ الاسلام: 
197-80 - ففيه تفصيل لحكم التنجيم واتيان المنجمين وكسبهم عن هذا الطريق. 


تفن 


وق 
جى «(جي ١اجَرَىّ‏ 
«ناس «ن (زوئسسى 


0071 .هات بات 1110 . بباييايود 


الشاتهة 


وبعد. . فقد ألمعنا في هذا البحث إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا 
العالم المخلوق دليلاً على وجوده وقدرته. كى] جعل التناسق في نظامه دليلا على 
وحدانيته» ووجوب التوجه الى الله تعالى بالعبادة» فهو وحده ‏ سبحانه ‏ الذي 
يستحق العبادة . 


© وهذا العالم قسمان: غيب وشهادة., فعالم الشهادة: هو ما يقع تحت مجال 
الحواس» وهذه الحواس سبيلنا للتعرف على موجودات عالم الشهادة» والعقل 
هو أداة الحكم في ذلك. وأما عالم الغيب: فهو مالا يقع تحت مجال الحس 
المباشر أو غير المباشر بالنسبة لناء وإن كان هذا لا يعني أن عالم الغيب ليس 
وجو إذ إن من القواعد المقررة أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. 
وفي هذا إشارة إلى خطأ الذين جعلوا العالم تحييت: المحسوس والعتودة 
والمعقول:ق "اللحقيقة؟منا كان اق الفقدل »: وأما الموجودات اللتارجية فيمكن أن 
يناها الحس» وأن يوقف الإحساس با على شروط متيقنة الآن ‏ على حد تعبير 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


قرآناً وسنة أما القران الكريم يو نلعي الشوك» ل 
بصحة نقل كل كلمة منه وكل حرف. وأما السنة فهي بجملتها مقطوع بهاء 


١” 


ولذلك يشترط صحة الحديث الذي يستشهد به لإثبات أي قضية شرعية. غيبية 
أو غيرهاء. ولذلك لن تكون الروايات الضعيفة. ولا الرؤى والأحلام. والأوهام 
والظنون. . الخ سبيلاً للتعرف على عالم الغيب. وهذا أصل عظيم وضابط 
دقيق صحيح نستطيع من خلاله أن نحكم على كثير من الآراء والأقوال التي 
جاءت في تفسير بعض الآيات القرآنية الكريمة التى تحدثت عن أمور غيبية 
كخلق السموات والأرض. . وطبيعة الروح. . والبرزخ. . الخ مما لم يطلعنا الله 
تعالى عليه ولم نشهده بحواسنا. 


© وإذا كان الإسلام قد أعلى من مكانة العقل وقيمته. وجعله مناط 
التكليف وأداة الحكم في كل ما يقع تحت الحواس. فإن له مجالا محددا يستطيع 
أن يعمل فيه وأن يتأمل ويتدبر؛ وما وراء ذلك فإنه يقف أمامه عاجزاء. إذ هو 
من محال آخر يعرفنا به الوحي المنزل. فإن الله سبحانه هو الذي يعلم ذلك 
كله: «ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير». #إأأنتم أعلم أم الله4؟ 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . وفي هذا صيانة للعقل نفسه من أن يتيه أو أن 
يتبدد جهده . 

© ولذلك لن نجد ‏ في الاسلام - ذلك الصراع الذي نجم في أوروبا في 
فترةٍ ما من الزمن. بين الدين والعقل والحس. وقد رأينا ‏ فيم| مو ا عن 
آثاره في الفكر الأوروبي. ومن هنا كانت تلك الإلماعة الموجزة المامة إلى طبيعة 
العلم التجريبي وطريقة البحث فيه. أو المنبج التجريبي وحدوده. والذي عرفنا 
من خلاها: أن العلم المادي نفسه يخضع للغيب. ومن هنا تسقط كل تلك 
الدعاوى الزائفة الي يتذرع بها بعض أدعياء العلم أو عُبّاد المنبج العلمي 
التجريبي لإنكار عالم الغيب. بحجة أن ما يدخحل في عالم الغيب لا يخضع 
للمنبج التجريبي الذي يقوم على أساس الملاحظة والتجربة. . 

© وبذلك تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام. فهو صفة 
المؤمنين المتقين. إذ هو ركن من أركان الإيمان. بل هو أعظم أركان الايمان.. 
وبهذا يرتقي هذا المخلوق إلى مستوى الإنسانية الكريمة. بينما هبط كل من يتنكر 


يفيل 


للغيب إلى مستوى البهيمية» ويصبح إنكار الغيب إلحاداً في الدين» ونقصاً في 
العقل, وعائقاً أمام التقدم العلمي نفسه. 

© ثم ألمحنا بعد ذلك إلى أن الغيب قسان: غيب إضافي أو نسبي. وغيب 
حقيقي أو مطلق؛ فالأول غيب بالنسبة لبعض المخلوقات دون بعض. أو هو 
0 حال بالنسبة لنا دون حال. وهذا الغيب مراتب متدرجة, وأما الثاني 
فهو الغيب الحقيقى الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وقد يظهر عليه من يشاء الله 
تحال بو وملا وعتدئد منغلل كوائرة الشيت ‏ لنسين أو الا فنا 


© وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب» وفي قمة ذلك مفاتح الغيب 
الخمس : #وعنده مفاتح الغيب لايعلمهاالا هوج. وعلمه سبحانه وتعالى علم 
شامل عيط بكل شيى. وى تدكينق ينبها ني | #معدت كم الاتنان عقا د 
العلم. الذي هو علم الغيب. إذ ان معرفة ذلك بالنسبة للإنسان. لن تفيده 
في وظيفته الكبرى التي خلقه الله تعالى من أجلهاء وهي وظيفة العبادة والخلافة 
في الأرض لعارتها وفق منهج الله تعالى» شاه - سيحانه كل ما يحتاجه 
لأداء وظيفته . وجعل عنذه القدرة على على التعلم لذلك كله . 


© وإذا كان سبحانه قد استأثر بعلم الغيب» فإن هذا يعنى أن كل من يدعي 
علم شيء من الغيب. من تلقاء نفسه. ل ل 
وهذا يبين لنا حكم المنجمين والكهان والعرافين وكل الذين يزعمون أنهم 
مخبرون عما قد يقع في في المستقبل من حوادث, أو يزعمون علم ما في نفس 
الإنسان. . وغير ذلك من شعوذة وكذب». تل له عورا فق عضن الصحف 
والمجلاات التي تحتوي على زاوية لقراءة حظ الإنسان. . أو معرفة ما يقع له من 
خلال معرفة الأبراج والكواكب. . 


© وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات: كاتبها وقارثئهاء وإن انتفع بها 
قارئها فأسأله دعوة صالحة بظهر الغيب» وإن وقع على خطأ فأسأله إصلاحه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. ْ 
١5‏ 
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جل (يي «اجَرَيَ 
(ساكس <دين اروئميسيسى 


0 لاقت ماع وى 11١‏ لمارياييا 


مراجع السحث ومصادره 


وقد رتبت هذه المراجع والمصادر را هجائياً. دون اعتبار ل: الى أبو, ابن 


أحكام القرآن. لأبي بكر بن العربي؛ تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة عيبى 
الحلبي بمصر . 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. لصديق حسن خان. المكتبة العلمية. 
بيروت . 

أسباب النزول للسيوطي» بهامش تفسير الجلالين» دار الثقافة بقطر. ١985‏ م. 

الإسلام دين الفطرةء لعبد العزيز جاويش. سلسلة كتاب الملال بمصر. 

ب الإسلام والعلمء بحث للاستاذ توفيق الطيب بالمجلد التاسع من حضارة الاسلام 
سلة ١7١6‏ ه بدمشق . 

إعادة كتابة العلوم من وجهة نظر إسلامية. بحث للدكتور زغلول النجار في مؤْتمر 
التضامن الاسلامي للعلوم والتكنولوجيا في الرياض عام ١790‏ ه. منشور بمجلة 
المجتمع الكويتية . 

الله والكون. للدكتور محمد جمال الدين الفندي» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة . 

5 الله يتجلى في عصر العلم ‏ ترجمة عبد المجيد سرحانء طبعة دار القلم. يروت . 

الإنسان ذلك المجهول. تأليف الكسيس كاريل» ترحمة شفيق أسعد فريدء مكتبة 
المعارف. بيروت. 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي. مكتبة النصر بالرياض. 


نوفا 


تأملات في سلوك الإنسان. د. الكسيس كاريل. ترجحمة محمد القصاص. مكتبة 
مصر بالقاهرة . 

تجديد التفكير الديني. تأليف محمد اقبال. ترجمة عباس محمود. مطبعة لجنة 
التأليف. 1958 م. 

- ترتيب القاموس المحيط. للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي. مطبعة عيسى الحلبى. 
الطبعة الثانية . 

- التصور الإسلامي للكون والحياة والانسان.عثمان جمغة ضميرية, دار الأرقم 
بالكويت, 1١5٠١‏ ه. 

التعريفات للسيد الحرجاني». مطبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر. ١77/6‏ ه. 

تفسير البغوي, بهامش تفسير الخازن, المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

تفسير البيضاوي. المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. دار الفكر. بيروت. 
شاكر. 

تفسير القرطبي. جامع أحكام القرآن. الطبعة الثانية. دار الكاتب العربي 
بالقاهرة . 

د تفسير ابن كثير. مكتبة الرياض الحديثة. ١8٠‏ ها 

5-2 تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضاء الطبعة الرابعة. مكتبة القاهرة . 

5 جات ا د 5 الدين خليل, نس 00 يروت . 
الى الإسلامي . 

ا الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي . 

حِ الجواب الصحيح 3 يدل دين المسيح , لشيسخ الاسلام ابن تيمية. مطبعة المدني 
بالقاهرة . 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن. د. محمد علي البار. الطبعة الأولى. الدار 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم. مطابع جامعة 


يل 


الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. د. محمد عبدالله درازء دار القلم 
بالكويت. 

الرسالة التدمرية. لابن تيمية. طبعة المكتب الاسلامي . 

روح المعاني للآلوسي. دار إحياء التراث العربي مصورة عن الطبعة المنيرية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الاسلامى . ْ 

السئة لأبن أبي عاصمء تحقيق آلشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامي . 
سنن الترمذي, طبعة الحلبي بمصر. 

نع الذاس عد غير اهن زهان .دان القفي النللقة بدت 

سئن أبي داود. مختصر المنذري مع معالم السئن وتهذيب ابن القيم.» مطبعة السنة 
المحمدية . 

سئن ابن ماجه. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة عيسى الحلبي . 

سنن النسائى, دار الكتاب العربي» بيروت». مصورة عن طبعة مصر. ‏ . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي. تحقيق د. أحمد سعد حمدانء 
مكتبة دار طيبة بالرياض . 

شرح السنة للامام البغوي». بتحقيق الأرناؤوط., المكتب الاسلامي . 

شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العزء تحقيق محمد بشير عيون. دار البيان. 
بدمشق . 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة تأليف ملا علي القاري» بيروت. 

صححيح اللإمام مسلم. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي. 
عقيدة المسلم. للشيخ محمد الغزالي» نشر الشؤون الدينية في دولة قطر. 

العللانية : نشأتها وتطورها وآثارهاء تأليف سفر بن عبد ال رحمن الحوالي» دار مكة 
للطباعة» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

علم أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب خلاف, دار القلم بالكويت. 

العلم يدعو للإيمان. تأليف كريسي موريسون. ترجمة محمود باشا الفلكي . مكتبة 
النبضة المصرية عام 06 م. 

عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري» دار الفكرء مصورة عن الطبيعة 
المنبرية . 

فتح الباري بشرح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. نشر إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 
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الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستععار الغربي. د. محمد البهي. مكتبة وهبة 
بالقاهرة . ْ 

فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للسيوطي. دار المعرفة. بروت. 

في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب, دار الشروق. 

القرآن والعلم الحديث, د. عبد الرزاق نوفل 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. مكتبة النبضة المصرية. 

الكيمياء العامة. تأليف فريدريك لونجو. ترحمة د. مروان كال وآخرين. مراجعة 
د. اسحاق فرحان. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني. 1١49٠١‏ ه ‏ 
54١‏ م. 

الكيمياء العامة وغير العضوية تأليف ب ج. ديرانت» ترحمة د. سامي كيرلس 
وآخرين؛ منشورات المجلس الأعلى للعلوم بالقاهرة. مطبعة جامعة عين شمس 
عام 155 م. 

ما أصل الإنسان؟ د. موريس بوكاي. ترجمة ونشر مكتب التربية لور 
الخليج , الرياض. ١5٠5‏ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي - دار الكتاب العربي في بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية؛ جمع محمد بن عاصم. طبعة المغرب . 
المختار من كنوز السنة النبوية. د. محمد عبدالله دراز. إدارة الشؤون الدينية في 
قطر . 

غتصر الصواعق المرسلة لابن القيم. مكتبة الرياض. 

مدخل إلى الثقافة الإسلامية. د. محمد رشاد سالم. دار القلم بالكويت. 

مذاهب فكرية معاصرة., للأستاذ محمد قطب. دار الشروق. 

المستقبل لهذا الدين. للأستاذ سيد قطب. منشورات الاتحاد العالمي الاسلامي 
للمنظيات الطلابية . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي . 

مشاهد القيامة في القرآن. للأستاذ سيد قطب. دار الشروق. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 
الاسلامية في تركيا. 

معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق عبد السلام 07 مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم الحوزية. الطبعة الثانية. دار الفكر في سروت 
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مفردات الراغب الاصفهاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

مقال عن المنبج , تأليف ديكارت. ترحمة محمد محمود الخضيري. المطبعة السلفيةء 

7 ها 

مقدمات المناهج , للأستاذ أنور الجندي. دار الاعتصام بالقاهرة . 

بقدمة اب خلدون» :داز الكتانة اللبداق فى بيروت: 

منبج البحث البعلمي عند مفكري الإسلام, د. علي سامي النشارء دار المعارف 
بالقاهرة . 

منيج التربية الإسلامية؛ للأستاذ محمد قطب, دار الشروق. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, للهيثمى » تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. دار 
الككق اللهية . ١‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين». للشيخ مصطفى 
صبري . الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي. 

ميزان الأصول في نتائج العقول ‏ المختصر ‏ للإمام السمرقندي. تحقيق د. محمد 
زكي عبد البر. مطابع الدوحة الحديثة. قطر ١5٠4‏ ه. 

نشأة الدين, د. علي سامي النشار. مكتبة الخانجي بمصر. 

نظم الدرر في تناسب الآي والسور للإمام برهان الدين البقاعي, بممطبعة مجلس 
دائرة احياء المعارف العثمانية بالهند . 

النباية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق محمود الطناحي, الطبعة 
الثانية. المكتبة الاسلامية. بيروت. 

الوحى المخمدي. للسيد محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامى . 
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العالم في اللغة ستكواته بخ ان كسا ملؤي اس كح مسو و ١‏ 
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بين منهج الأنبياء ومنيج الفلاسفة ا و ل ا ا ال ا ا ا 1 
مصادر المعرفة وطرق العلم تخد نو روه ف اماس و كو امي مم لخ 1 
أحمال وبيان اي 1 
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© الطريق الثالث: الخير الصادق 2000 
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التوازن بين مصادر المعرفة في الإسلام 0 
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الايمان بالغيب ارتقاء بالانسان 0 1[ ذز[ز[ز[ز[ذ[ ز ز ز[ 1 زا 
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مكانة الايمان بالغيب في العقيدة الاسلامية لاط سحووج نازو مسو مط وققر اخت فو ال 
أنواع الغيب اا 0 
© النوع الأول: الغيب الإضاني أو النسبي 9 7ب 03 0 
مراتبه : المرتبة الأولى تمر مارج او ا جوت عل اميف لق بال دين ا و مت 1 
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اختصاص قدرة واختصاص علم المطر الصناعي تت وجناتلا ووو ارج أ مب م و 3 
الملائكة تعلم ذلك في مرحلة من مراحله ااطاحطس امو لك اط اك ب 1 
اختلاف التعبير عن هذه المفاتح 1زؤ 1 زؤ ؤز[ز[ؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ اا 
ح ‏ المفتاح الثالث: علم ما في الأرحام 1 [1ذ[1[1[ز[ز1 1 1[ 0 
هل يستطيع البشر معرفة نوع الجنين؟ .. 00 0 
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